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  .2012صیف عام 
  

  
  

المكان،  إلى جنبات السكون وتسلل ،اللیل حلَّ لما 
 خوففي  تأهبوا للخروج، بظلمة حالكة واكتست الجبال

ذا الطریق الموحش الذي من ه اخوفهم كان نابعً  .ورجاء
اءهم أن یصلوا في سلام إلى ، ورجسیكابدونه طوال رحلتهم

  .دون أسر أو اعتداء لبنان
  

أجش  ،رجل طویل القامة یقفون في صمت حولكانوا 
كأنها  قلوبهم تدق في عنف ، معلقین أعینهم به،الصوت

هیأ إلى الرائي من صمتهم  بول حرب،ط ُ وخشیتهم التي فی
 یشیعون جنازة فقید منهم، أو أنهم كانوا كانوا ، أنهمألمت بهم

إلى لبنان في أمن یدركون أن موتهم أقرب لهم من وصولهم 
  .وسلام
  

ا من بینهم في العقد الثاني من عمره،  كان یقف شابً
زن والأسى على تملكه الحلتفاتة نحو حبیبته، فه اِ حانت من

ظل  .إلى الأبد ربما ذا السفر الذي سیباعد بینه وبینهاه
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ذو الصوت  دون إصغاء إلى تعلیمات المهرب ینظر إلیها
 ارأى الحزن والخوف بادیً و ، حتى تلاقت عیناهما، الأجش

في  تمالك نفسه، ورسم على وجههف .في عینیها البنیتین
 أنه نجحت في خداعها، فظنت ابتسامة صغیرة مشقة

  .یطمئنها
  

هرب ألا یحدثوا صوتً  في طریقهم، نظر إلى  اأمرهم المُ
  :الشاب، فوجد ساعة تُزین معصمه، قال له بصیغة آمرة

  .خلع ساعتكاِ _
  

كهذا في معصمه من  اكان الشاب یعلم أن وجود شیئً 
الممكن أن یكشف تحركاتهم ویفضح وجهتهم؛ لذلك خلعها 

هرب یقفي تفهم وهدوء، ف س والنا ذف بتعلیماتهاستمر المُ
 تمثلطوق النجاة ی نصات، كأنحوله، یتلقونها في صمت واِ 

  .في الامتثال إلى تلك التعلیمات فقط
  

كن الطریق بین ل. قال لها ذلك. معي ستكونین بأمان
صلب، عنیف في نتوءاته وأحجاره،  سوریا ولبنان موحش

ظن أن وهذا المسكین  كأن هذا الطریق لم یسلكه بشري قط،
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وكلیته العسكریة، سیجعلها في  رافقته لها بمذهبه العلويم
  .في سلام مأمن حتى تصل إلى لبنان

  
هرب حین قال   :انتزعه صوت المُ

فأماكن الخطر لا .. ویجب أن تنصاعوا لأوامر المرافق_
  ..یعلمها إلا هو
 المهرب أذن لهصمت، فخرج المرافق بعدما  أومأوا له في

 ، ولحق به الهاربون من الجحیمبالانطلاق بإیماءة من رأسه
  .في صمت وسكون یقتفون أثره

  
وقع أقدامهم على الحصى الشيء الوحید  ،في الطریق

الذي یمكن سماعه وتمییزه في هذا المكان الخلاء، الذي 
یبدو في ظلمته ووحشته أنه أرضًا غیر الأرض التي نعیش 

إلیها  كانت تسیر عن یمینه بعیدًا عنه قلیلاً، لما نظر. علیها
لم یستطع تمییز وجهها الوضاء من ظلمة اللیل، فعاد ینظر 

  .إلى طریقه في حنق وضیق
  

رغم اختلاف المذاهب  هي لیست علویة، لكنه أحبها
داعب  ،فیه وطأت قدمها حیهالیوم الذي  ذلك تذكر .بینهم

لیها وهي ، نظر إعائدة من مدرستهاا یوم أن رآه الهوى قلبه
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ن ركل الكرة التي كانت بین قدمیه، ع تمر من ملعبه، فعجز
في أي  وعجز عن إجابة أصدقائه، وعجز عن التفكیر

، كل ما استطاع فعله أن ینظر إلیها وهي تقطع مكان شيء
  .ملعبه متجهة إلى منزلها الجدید

  
حبه منها كان یتملكه، وكانت تستحوذ على قلبه وخواطره 

أبیها  فذهب إلى. كأنها غازیة غزت قلبه في سلاسة ورفق
 وهَدَّم طموحاته لكن والدها خیب آماله، لیطلب الزواج منها

  .في حزم رفضهو 
في  سأل نفسهو تذكر ما حدث لوالدها في اللیلة السابقة، 

في إخراجه من  سینجح والده هل ؟الآن كیف حاله تحیر،
، أم سیظل هناك حتى معتقل حتى یلحق بأسرته إلى لبنانال

  .یواریه الزمان
  

جهاد كأنها  نظر إلیها وهي تشق الطریق في تعب وإ
. تنازله، فتذكر لحظات معها تمنى أن یتوقف الزمن عندها

رً (قال في نفسه    ).االماضي لا یحلو، إلا إذا كان الحاضر مُ
  

  :قال لها ذات یوم
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وبیدك ... وحیاتي لن تقوم إلا بك... ملكتي أنتِ _
  .الحنونة سترسمین مستقبلي

  
  :قالت له

  .لأن االله وهبني حبك أشعر أني ملكة_
  

داعبً  وضع إصبعه على أنفهاو ابتسم،  ، كأنه یشكرها امُ
  .فابتسمت له بعینیها البراقتین ،على كلامها

، طلب من على وجه الفتاة وأمها ارأى الشابُ التعبَ بادیً 
حتى  في حزم ، فرفض الرجلن یستریحوا قلیلاً المرافق أ

كن والدتها أوشك الشاب الدخول معه في نقاش محتدم، ل
  :منعته عن ذلك في رفق، وقالت له

  .، سأكمللا بأس یا ولدي_
  

  
تحدثت معه یوم . هذه المرأة قریبة إلى قلبه، عزیزة علیه

 ، وأخذتأن رفض زوجها طلبه، ووعدته أنها ستحاول إقناعه
بألا یقابل ابنتها حتى یكون هناك شيء شرعي  امنه عهدً 

ر تلك المرأة؛ لمجرد ، وشكعلى ذلك فوافق الشاب .بینهما
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لكنه نكث هذا العهد، فكان یشعر  .اجدیدً  أنها منحته أملاً 
  .بالألم كلما قابل حبیبته، وكان حبه لها أقوى من ضمیره

  
  

. تكاد تفضحهم والسماء بنجومها ل تحف السائرینالتلا
وعضلاته  نفسه لما أجهده السیر بجسده المتینخجل من 
صرار في قوة كابد الطریقالبارزة، ف  تلك المرأةأما . وإ

، یجب أن أكثر من ذلك لن تقدر على السیرف ،الواهنة
 طلب مرة أخرى من المرافق أن یستریحوا، .قلیلاً  تستریح

حذره أن الجنود یقفون فوق و ، اض المرافق طلبه مجددً رفف
 لكنهم .تلك التلال، وأن أصواتهم یجب أن تكون خفیضة

  .وعلا صوتهما اتشاجرا معً  رغم ذلك
  
  
  

قهم نهالوا علیهم ببناداالأصوات،  لما سمع الجنود تلك
، كأنها ، فشقت رصاصات العذاب سكون اللیلبلا رحمة

 ،ه الأیمنأصابته طلقة في كتفو  ،الرعد المنذر بالهلاك
  .افأردته على الأرض جریحً 
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في  اكان عمیدً  .یجلس عند رأسه كان والده ،في المشفى
جلاً الجیش السوري شارف الخمسین من عمره، في على م ، رُ

ینظر إلى ابنه في صمت  خط المشیب شعره، ،بذلة عسكریة
ضني   .یشوبه قلق مُ

  
لاحت عنه و زایله القلق،  یه،لما عاد إلیه كامل وع

  :قال له ابتسامة تنم عن الطمأنینة وتوشي بالرضا،
  .بني الله على سلامتك یا احمدً _
  

 تات قوتهاستجمع ش .ةبهمهمة غیر مفهوم الفتى أجاب
  :، قالسأله عن حال حبیبتهو 

  .لم نجد لها أي أثر_
  

  :أكمل، ثم صمت والده قلیلاً 
  !هالماذا جنیت من مرافقتك انظر _
  

ضعیف، كأنه یخشى على صدره قال الفتى بصوت 
  :التمزق
أرید أن أعلم إن .. لا فائدة من هذا الكلام الآن یا أبي_

  كن بخیر أم لا؟
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  .اهن أثرً لم نجد ل.. كما قلتُ لك_
  

لیبحث عنها،  امحاول القیف ظن أنه معافى،. اغتم الفتى
  :فمنعه والده، قائلاً 

  .یجب أن تستریح.. سأبحث عنها.. هدأایحیى _
  

  :والده سأل
  هل خرج والدها؟_
خرج في نفس اللیلة التي خرجتم فیها ... نعم_

  .ربما یكون في لبنان الآن... للهروب
  

شعر أنه وحید  ى سلامته،تركه والده بعد أن اطمئن عل
ام، فرقَّ ثلاثة أعو  ذتذكر أمه التي ماتت منف، بعد مغادرته

تتصل  الأجهزة التيإلى جسده، و  نظر .على فراقها اقلبه حزنً 
وفقدان  تذكر ما حدثف .به، والجرح المغطى في كتفه

  .حبیبته، فأغمض عینیه وتمنى الموت
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  القاهرة
  

نكسار، وكان یبدو من هدوء واالفتى یجلس على مكتبه في  كان
یه أنه لم ینم منذ یومین أو أكثر، التي حول عین الهالة السوداء

وكان یبدو من بیاض عینیه الذي تحول إلى اللون الدامي، أنه بكى 
  .حتى ظن أن أدمعه نضبت من كثرة بكائه

  
  

كل الأمور التي حدثت له خلال الشهور الفائتة كانت عصیة 
فشعر في لحظة ما بتفاهة تلك الحیاة التي  .عن الفهم والتفسیر

بأن ینهي تلك المهزلة،  اهدً وأخذ على نفسه عهدین، أخذ عیعیشها، 
كأنه ینشد أي راحة  .بأن یكتب ما حدث لعله یستریح قلیلاً  اعهدً و 

  .في تلك الدنیا، قبل أن ینشد الراحة الكبرى والأبدیة
  

، والتي تحولت نظر إلى الأوراق البیضاء التي كانت تحت یدیه
وحمل نفسه على . قتینتر أجزاءها إلى الأصفر جراء یدیه المع

  .كما یحمل نفسه على الحیاة في كبد ومشقة، الكتابة
  
  :بَ كتَ 

في تلك المرة، ألقیتُ علیها التحیة، فردت  اكان وجهها شاحبً 
أنا لم أحبك . (باقتضاب، لما اعتذرتُ لها قالت جملة واحدة

إلا  اوجوم، شعرتُ أني لا أرى شیئً  نظرتُ إلیها في). قط
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، تدفق الدم بغزارة إلى وجهي الا أرى شیئً  االسواد، كنت حقً 
  .فانطفأت الأشیاء من حولي، وما عدتُ أرى إلا السواد

  
لكن ما هذا الشوق الذي كنت أراه في ). أنا لم أحبك قط(

عینیك كلما تقابلنا، ما هذه التلقائیة التي كنتِ تتحدثین بها 
، ما هذا الغضب الذي كان یجتاحك عندما كنتُ أغیب معي

أو بعض یوم، أخبریني ما لهذا التهكم لا یخرج  اعن الشرفة یومً 
بین ثنایا حدیثك إلا عندما كنتُ أحدثك عن إحدى تلك الفتیات 

  .التي كانت تعجبني
  

كثیرة، دلتني على الحب بعدما  بنیتُ على تلك الفتاة آمالاً 
لكنها تخلت عني بعد . ن به بعدما كفرتضللتُ، وجعلتني أؤم
  .أن آمنتُ بالحب معها

  
قالت تلك الجملة بفتور، كأنها اعتادت ). أنا لم أحبك قط(

قولها آلاف المرات، وكمن یسقط من على جرف هاو، سقطتُ 
 اكنت حزینً . وغاب عني میقات الأیام والشهور. في غیاباتي

أختي في مواساتي  على حبي لها، لم تنجح اعلى فراقها وحزینً 
  .كنت أستمع إلیها في صمت

  
هاب، ولا _ أعلم لماذا فعلت ذلك، لكنها لمى تحبك یا مُ
  تحبك
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 ،الأسود الممتلئة بمداد حبره قلمه من على الورقة الشابُ  رفع
ونظر إلیها في استیاء، . عن حكایته السوداء االذي لا یختلف كثیرً 

  :ثم قال في نفسه
  .یجب أن أبدأ من البدایة... هكذاألا تجري الأمور  یجب_
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  الفصل الأول
  
  

من الهواء البارد انسابت من  أحد أیام فصل الخریف، نسماتفي 
وسرتْ ه، خصاص الشرفة، داعبت عقلي الغافل، فدب الانتعاش فی

السابعة والربع من  .نویدمالقطع ، وتساقط الخمول كالیقظة في أعماقي
طلة  فتحتُ شرفتيعندما  .٢٠١٢لخریف عام  ینم الإثنصباح یو  المُ

بعض  اكأنما یدخل طاردً  ،تسلل الهواء البارد إلى الغرفة ،على الشارع
طرد  انقیً  استنشقتُ هواءً واها، والهواء الفاسد الموجود في أنحائالدفء 

  .بقى لدي من أكسدةما ت
  
  

لبدة  ، رجفي الخا بالغیومفي حالة سیئة تعادل سوء السماء المُ
قمت بإشعال و . روج إلى الكلیةقبل الخ عمدتُ إلى إحضار الطعام

تلك . بعض الأغاني وشيء من عناوین الأخبار الرادیو؛ لأستمع
یواظب على  كانف _أطال االله عمره_من جدي هاتعودتُ  عادة

  .كل صباح الاستماع إلى الرادیو كلما نهض من فراشه
  

ب قلبي ممتلئً و  رأسي، تمایلتْ  عزت وجدت  حین شوى،بالن اطرُ
  :یغني عوض االله

... یاما قالوا ف الغرام، وكتروا الكلام، وأنا قولت كلمة واحدة(
  .)بحبك والسلام
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 اعتراني بعض الفكر، وتملك مني التدبر، أثناء تلك الأغنیة،
الذي ینسج منه  في الحب، ذلك الشعور المبهم ركأف وجدتُ نفسيو 

 ألحانهم الخالدة، موسیقیونالیستوحي به و  الشعراء قصائدهم،
ویستعین  ...موضوعاتهم وحبكاتهمن و اب والمفكر تَّ الكُ منه  یستقيو 

  .به عامة الناس على شقاء الحیاة وبؤسها
  

ئك الناس ینعمون بالهوى وینهلون من رحیقه هل كل أول
للبقیة إلا لا یصل إلیه إلا القلیل، فما  سْكر، أم أنه شيء نبیلالمُ 

كأنه یشبه مصطلح . حتى تستقم لهم الحیاة یلوهأن یتناولوه ویتخ
  .على الرغم من انعدامها یتحدث عنها العدالة الاجتماعیة، الجمیع

  
تذكرتُ إسراء وهذا الموقف المبهم الذي اتخذته  في ذلك الوقت

زدردتُ اللقمة التي كانت في فمي او انقبض قلبي، ف حیالها،
لاح في  فیه، حتى التفكیر اصعوبة، وتناسیتُ الموضوع متجنبً ب

أنه لا مفر من البوح عن  أخبرنا ذهني ما قرره عُمر بالأمس، حین
بكل  هاأن یصارح اتفقتُ معه .حتى لا یخسرها ،شروق حبه أمام

كنتُ  .في تلك الفترة أكثر من شاب طبتهابعد أن تقدم لخ، شيء
حتى  ألكنه تمهل وتباط ،قبل حدوث كل ذلك بحبه أتمنى أن یبوح

  .إلى الأبد لن یبوح بهظننت أنه 
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، ویلتمس ألف عذر لأي اكان عُمر یجنح إلى قلبه دائمً 
  :اشخص، حتى لو لم تكن هناك صلة تجمعه به، كان یردد دائمً 

لمجرد كلمة قالها أو  الماذا ندع لقلوبنا الفرصة  لنبغض أحدً _
موقف اتخذه منا، على الرغم من أننا قد نقول نفس الكلمة أو نتخذ 

  .قف دون قصد أو لسبب فرضته الظروف علینانفس المو 
  

لبعض الوقت إلى أن وجدت المذیع یمهد  اظللت شاردً هكذا، 
السوریة تسیطر  شرة الأخبار، وكالعادة كانت أخبار الانتفاضةلن

  :قال المذیع ، حینهاعلى رأس كل نشرة
بعد تدفق آلاف من  لبنان تطلب مساعدة الأمم المتحدة،_

  .من الحرب الدائرة في سوریا إلى أراضیهااللاجئین الهاربین 
  

كانت كل الأخبار والمعلومات التي تأتي من سوریا، تشیر إلى 
أن الأمور هناك تتجه لمزید من التعقید، خاصة بعد أن بدأ یلوح 

  .طائفیة تدور رحاها هناك احربً _ كما أراد النظام_في الأفق
، هااتدرج حدىإ على اجالسً  إلى الكلیة، رأیتُ عُمر وصلتُ لما 

شعر طویل بدون و  اللون، یةقمحة بشر ، بفي تخیلاته وأفكاره اسابحً 
  .عیون شدیدة السوادو  إسراف،
  :قلت لهجلستُ بجواره، لما 

  .الأوضاع هناك في تدهور كما توقع طارق_
  أین؟_
  !سوریا_
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في  الم أجد في نفسه استجابة لهذا الموضوع الذي شغلنا كثیرً 
  :ك الأخبار الأخیرة حوافزه للحدیث، فسألتهتلك الأیام، ولم تحر 

  أمازال موضوع شروق یشغل تفكیرك؟_
  !وهل هناك موضوع غیره یا مهاب_
الموضوع أبسط مما .. ترهق نفسك بمثل هذا التفكیر أنت_
  .ترى

  أتعتقد ذلك؟_
  ؟ما هي مخاوفك.. الموضوع لا یستأهل... نعم_
  

  :أضافو سكت كأنما یفكر فیما یجب قوله، 
  .شروق ى خسارةأخش_
  !؟أي خسارة تخشاها_
  .الصداقة التي بیني وبینها... أقصد_
  .قد تكون على حق إذا كنت ممن یقنعون بالقلیل_
بك  من تأثريأخشى .... !یا لسوء حظي... كأني كذلك فعلاً _

  .یا مهاب
  ؟تقصد أي تأثیر_
  .موقفي هذا یشبه موقفك مع إسراء_

  :قلت لهثم فسي، حتى أدركت ن اظللتُ صامتً و باغتني، 
في  إني نشأتُ معها... اموضوعي مع إسراء یختلف كثیرً _

  ....اإني أحیانً  ...من شعوري نحوها اأسیوط، ولستُ متأكدً 
  

  :قلت لهثم  تلعثمت،
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  !یعود إلى التعود تعلقي بها أشعر أن اأحیانً _
  

إلى لحظات  أخذني حدیثه عنها ؛نتباهدون ا ظللت أتحدث معه
العطوفتین وابتسامتها  لحظة النظر إلى عینیها .بأبدیتهاشعرتُ 

ولحظة ضحكتها . التي كانت تحتضن قلبي برقتها وعذوبتها
 خرج من ثنایا حدیثيكلما  الراقصة التي كان یفوز بها قلبي،

 یدي تلامس ولحظة .ریة أو تهكم على حدث أو شيء بینناسخ
ي كان واللحظة الت. اوتحنانً  ایدها دون قصد، فیرتعش قلبي حبً و 

فیرى كل منا ذاته من  ینظر فیه بعضنا إلى بعضه دون حدیث،
  .خلال الآخر

كانت بارعة في  ،انلعب ونمرح معً  اصغارً  كنا تذكرتُ عندما
 رومیو وجولییت، اتذكر لي دائمً  ختراع الألعاب التي كنا نلعبها،ا

  :ردت بصوتها الطفوليعندما سألتها عنهم، وكنت لا أعرفهم، 
  .حبان بعضهما حتى ماتان ظلا یشخصا_
ر یتحدثون ثُ لماذا یتمتعون بشهرة كبیرة؟ أسمع أشخاص كُ _
  .عنهما
  !لأنهما ظلا یحبان بعضهما حتى ماتا_
  ؟هل أنا وأنتِ سنصبح مشهورین مثلهم_
  
  :، وقالت بصوت هامسإلى فمها بالسبابة ، وأشارتسمتْ بتا
  .عیب_
  



 ٢٢

، لأذهانكرائحة طیبة خطفت ا مرت تلك الذكریات على ذهني
مع  باقتضاب دثأتح، اشاردً ظللت و  .وتلاشت ءثم تناثرت في الهوا

 تنبهتُ إلى إقبالهافوجدتُ شروق مقبلة نحونا،  حتى ،عمر
البیضاء، وشعرها ذهبي اللون المشدودة وبشرتها  ،بتسامتها الرقیقةبا

  .المنثور فوق كتفیها
  

  :قائلاً  اعتدل في جلسته،و لمجیئها، تهلل وجهه،  مرعُ لما تنبه 
  .لا تتحدث في الأمر... جاءت_

خبرتني به منذ أیام، یوم وجدتها شاردة، لما رأیتها تذكرتُ ما 
وتحتدم في كل نقاش یخص مشروع التخرج، كأنها في مبارزة، 

واحتدامها على غیر  فسألتها في ذلك الیوم عن سبب ضیقها
  :نظرت إلي في تردد، وقالتف .عادتها
  .لا شيء_
  

إلیها مرة أخرى، وسألتها ما بال العریس الذي نظرت و صمتُ، 
همهمت بكلام غیر و نظرت إلي في اضطراب، . تقدم لخطبتها

  :نيمفهوم، ثم سألت
  هل ترى الجمال نعمة؟_
  .أكید_
  !لكن تعامل الناس مع تلك النعم قد یجعلك تشعر أنها نقمة_
  ماذا تقصدین؟_
نقمة  أقصد تعامل الناس الخاطئ مع بعض النعم قد یجعلها_

  .على من یملكون هذه النعم
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  !كلامك غیر منطقي_
، ا، أتفق معك تمامً أنت قلت الجمال نعمة... أنت تظن ذلك_

كل من یتقرب .... ي یجعلني أشعر أنه نقمةولكن تعامل الناس مع
یتعاملون معي كأني ، یتقرب من أجل منظري فقط. مني یا مهاب

كل ... و أحاسیسدمیة، كأني صورة بدون مشاعر أو اهتمامات أ
شاب یتقرب ویتودد إلي لا یفعل ذلك إلا لجمال صورتي، وطلاوة 

أو لطیبة قلبي، أو یتقرب مني لرزانة عقلي،  افلا تجد أحدً . هیئتي
 شيءأشعر أني تافهة لا قیمة لي، لا أحد یهتم بأي . حسن طباعي

مما أقوله، أو أي فكرة أطرحها، إنهم یحبون السطح ولا یشقون 
  .سهم بأن ینظروا إلى أعماق نفسينفعلى أ
  

هتُ من كلامها، ُ اعتقدتُ أن كل  شعرت بمدى سذاجتي یومو  ب
حیا، حسنة ما تطلبه الفتاة وتتمناه هي أن تكو  ن جمیلة المُ

على أخرى  تجلس واضعة رجلاً فیلتف حولها الشباب، لالقسمات، 
  .اوأنیسً  التختار أیهما یكون زوجً 

  
  :قلتُ لها في ذلك الیوم

لا یراه إلا الأذكیاء،  اداخلیً  ت فتاة ذكیة، وأرى فیك جمالاً أن_
وبذكائك تستطیعین أن تفرقي بین من یحبك لجمالك الداخلي، ومن 

  .یحبك لجمالك الخارجي فقط
  :قالت

  .ربما لا أملك إلا الجمال الظاهري_
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جمالك الداخلي موجود فیك بلا شك، ولكن المشكلة أن جمالك _
كین من جمال داخلي، فلا یراه إلا ذوي الخارجي یحجب ما تمل

ذا كنت تریدي إظهار هذا الجمال علیكِ أن ... الحس الرفیع وإ
في كل شيء في هذا العالم، أو  احتى یكون لك رأیً  اتقرأي كثیرً 

  ...ابحثي لنفسك عن موهبة
  

كما  لكنها رفضته ،ر تقدم لهاآخ اصارحتني بأن هناك عریسً 
یعجبه شيء في إلا شكلي  لا(، قالت لي رفضت من سبقوه

؛ لذلك أوعزتُ إلى عمر لیخبرها بحبه لها، حتى لا یندم )ومنظري
إذا  اكان یظن أنها ستتقرب إلیه تلقائیً . ، لكنه أخفق وتراجعبعد

  !كانت ترى فیه الصفات التي ترغبها في شریك حیاتها
مترددة في رؤیتها، فكانت متمسكة بالزواج من  كانت رغم ذلك
إلى تنظر في ندم  اصفات التي ترغبها، لكنها أیضً شخص فیه ال

ون من بین أیدیها واحدً   اأولائك الخاطبون التي ترفضهم، وینسلّ
  .تلو الآخر

  
***  

  
لم یمنعني من  ، لكن هذا الانهاكوقت الأصیل يمنزلإلى  امنهكً  عدتُ 
كانت طالبة في الشهادة  .دینا مذكرات التي طلبتها مني أختيشراء ال
في الرسم والتصویر، إلا أنها  بارعةالأناملها على الرغم من ، و الثانویة
  !تتمنى الالتحاق بكلیة الطب كانت
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 اتوقفت بعد أن سمعت أصواتً على الباب نقرات متتابعة، و  نقرتُ 
أن والدي یستضیف  أول الأمر ظننتُ  .صادرة من الداخل لا تألفها أذناي

خذني الحنین إلى القریة شعرتُ بالسعادة وأفبعض أقاربنا من أسیوط، 
أرها من قبل، وجوه غریبة لم وجدتُ ، الباب لما فتح والدي لكن. وأهلها

، ابتسم لي أبي .أسیوطبكون عن لهجة أقاربي ولهجات هي أبعد ما ت
  :بادرني قائلاً و 

  .من سوریا ...الدینا ضیوفً ... عودة حمیدة_
  

لم و  ،وعلت نظرات مستفهمة على وجهي نظرتُ إلیه في ذهول
لتفت .دون أي توضیح إلى ضیوفه اذاهبً تركني . یبالي إلى  اِ

لى كرسیین متجاورین وعلى یجلسان ع فرأیتُه ووالدتيالصالة، 
في الخمیسن من عمره  كان أولهم رجلاً  .بعض الشخوص یمینهما

 ةلحیو  اور لوالدي، ذا شعر شدید البیاض،یجلس على كرسي مج
  .خفیفة بیضاء
  :قال له الديو ، امحییً  أقبلت إلیه

قتصاد والعلوم أخي، ولدي مهاب، طالب في كلیة الاهذا یا _
  .السیاسیة

  
  :قال والديصافحتُ الضیف، بینما 

أصدقائي القدامى یا من ... هذا عمك أبو مروان من سوریا_
  .أسرته، أم مروان، ولمى، ومروان مهاب، وهذه
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ثم  .بهم امات مرحبً ببعض الكل اإلى أسرته متمتمً  صوبت نظري
جلست بجوار أبي بعدما وضعت حقیبتي وراء الكرسي الذي جلست 

على  اوأخذتُ أتفحص أفراد تلك الأسرة الذي كان بادیً  .علیه
  .وجوههم أثر السفر والتعب والإجهاد

  
كان من البدهي أن أول من سیجذب أنظاري وسیستأثر بها قبل 

  أي شيء
تبلغ  كانت ي،عن یمینهي تلك الفتاة الحسناء التي كانت تجلس 

، وبشرة صافیتین بنیتیتنذات عینین  ،امن العمر تسعة عشر عامً 
ذات خدود  ،الثلج، ووجه جمیل المنظر حسن القسماتبیضاء ك

وشعر ناعم مائل  وفم غایة في الصغر، وردیة بارزة كأنها منحوتة،
یلف  الذي الأسود ظهرت بعض خصلاته من حجابها الأصفرإلى 

  .المضيء في قلب السماء المتشحة بالسواد كالبدر وجهها الأبیض
كانت تجلس في وحدة وانعزال، لا تُشارك الباقین الحدیث، 

في عینیها البنیتین،  اولا تصغي لهم السمع، والحزن كان بادیً 
كأنها عاشت في سوریا سنوات فوق سنوات من الحرب والقتل 

  .والدمار
  

من الواضح الذي كان  ،نظرت إلى باقي الأسرة، فوجدت مروان
علیه أنه لم یبلغ العاشرة بعد، كان یجلس في احترام، كأنه لیس 

كان  .افتیً  افي بلده قد جعل منه غلامً ، كأن أهوال ما لقیه طفلاً 
یجلس بجوار والدته التي كانت تشبه في أحیانٍ كثیرة ابنتها 

  .الحسناء
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هذه  أفراد ن، في حین كنت أتأملیتحدثون ویتسامرو  كان الكبار

، حتى نطق أبي اسمي على حین غفلة، في تأمل صامت عائلةال
  :وقال
في  اعمك أبو مروان یا مهاب من أعز أصدقائي عندما كن_

قرابة ست سنوات، ولكن  االعراق في الثمانینات، ظللنا نعیش معً 
  .، وها نحن نجتمع ثانیةبعد ذلك فرقتنا الأیام

  
  :أردفت على قول أبي

  .مصر نورت... بك یا عمي امرحبً _
  
  :في صوت رزین التحیة الرجل رد
  .مصر منورة بأهلها الطیبین یابني_
 بعدما استاذنتُ من الضیوف متعللاً  ذهبت إلى غرفة أختيو 

رات التي جئت لها بها من كي أعطیها المذك بخلع ملابسي؛
تها تقوم بتحضیر وجدلمطبخ، فذهبت إلى اا لم أجدها، لمو  .المكتبة

على الرغم من سعة الشقة  اإلیها هامسً  قتربتابعض المشروبات، 
عد ا ُ   :سألتهاو لضیوف عنا، وب
  ما الحكایة؟_
  

لتفت ى ثم نظرت إل ،سوداوتین، وبشرتها القمحیةبعینیها ال ت إليّ اِ
  :طمئنانالمذكرات التي في یدي، وقالت با

  .أسرة من سوریا، كان ربها صدیق قدیم لوالدك_
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  :سألتها

  لتقیا؟كیف ا_
یبحثون عن تأجیر مسكن لهم، فعرف صدیقه وجدهم والدك _

والدك عرض علیه السكن في شقتنا المجاورة .. .وأتى به إلى هنا
  .حتى تهدأ الأمور في سوریا

  
  :قلت بحسن نیة

  !نعم الرجل أبي_
  

  :قالتو في ارتیاب،  إليّ نظرت 
  !عطوف مثل عطفك على لمى.. نعم_

  :قلت لهاف، الحسناء الفتاة أنها تقصد أدركتُ 
  لمى؟اسمها  ...عك من سوء الظن هذاد_
  .نعم_
  

  :ندفعت قائلاً ا ما لبثتُ أن لكني، اسكتُ مضطرً 
  كل هذا الحزن البادي على وجهها ؟ هل تعلمین لمَ _
  .لا أعلم_
  

تركتُ أختي بعد ذلك، وذهبت إلى غرفتي التي كانت قریبة من 
ألقیت نظرة على تلك الفتاة فالصالة التي یجلس فیها الضیوف، 

ثم دخلت الغرفة . لتي كانت غارقة في التفكیر أیما إغراقا
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عتدتُ علیها بعد الرجوع ومارست أعمالي التي ا. وصدت بابهاوأ
من الكلیة، حیث صلاة العصر الذي قد حان موعده، ثم أخذت 

  .من النوم والراحة إلى الساعة السابعة اقسطً 
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  الفصل الثاني
  
  

ظننت وقتها فاقترح علینا عُمر الخروج في نزهة، بعد ذلك بأیام، 
فوافقتُ على  .أنه سیستغل تلك النزهة حتى یبوح إلى شروق بحبه

بالأمل في أن یضع الأمور في نصابها، ووافق  ااقتراحه متمسكً 
  .ولم نخرج. طارق، فوافقت شروق واتفقنا أن نخرج لیلاً 

  
؛ ى الشرفة، ذهبتُ إلفي تلك اللیلة، لما نهضتُ من غفوتيف

حت أطالع . ن وقت الطعامحتى یحی لأجلس فیها وكعادتي رُ
وشاح شدید السواد، السماء بنجومها كأنها اللآلئ المنثورة على 

شأن  نفسي بعظم اذكرً السماء یمنة ویسرة مُ  في ورحتُ أقلب وجهي
 فيغیر بعید  اواقفً  اغریبً  اوجدت شیئً  االله وقلة شأننا، إلى أن

  .الشرفة المجاورة
  

عندما دققت النظر، وتذكرت أمر الجیران الجدد فطنت أنها 
رتبكت لمجرد اة السوریة التي سكنت بجوارنا؛ فاربما تكون تلك الفت

بنفسي، ولكني شعرت بالطمأنینة عندما  اشعوري أني لست منفردً 
وجدتها غارقة في تفكیر عمیق كدأبها، كأنها لم تعلم بوجودي بعد، 

  .من الأساس أو كأنها تجاهلت وجودي
واقفة في الشرفة تنظر إلى السیارات  وهي ،ظللت أنظر إلیها

حتى  ،أو تلتفت إلى شيء نتباههادون أن یلفت ا ،المارة في وجوم
خاطبتهافي نفسي رغبة في  وجدتُ  فضلت أن تلتفت إلى ف، مُ
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لك كنت أعلم أنها بشخصیتها ت .، لعلها تبدأ الكلام هيأولاً وجودي 
لكني على الأقل الحدیث معها،  إذا لم أبدأ حدةبكلمة والن تنبس 
 ایرً بذلك صر  احدثً بعض الكراسي في الشرفة مُ  حركتُ رغم ذلك 

لتفتف، اشدیدً  أشاحت بوجهها ثم  بوجودي إلي كأنها لم تتفاجأ تاِ
 رفضتُ و  بخیبة أمل، شعرتُ  .عني، وعادت إلى وجومها مرة ثانیة

حییً ید بعدما رفعتُ  قائلاً  ندفعتُ افالخسارة،    :اي مُ
  .امرحبً _
  

لتفتثم  بلا اكتراث، نظرت إليّ   ،أكن أقصدها لم ت عني كأنياِ
ثم  ،في صمت وظللت أنظر إلى شرفتها فوجمتُ  .ودخلتْ غرفتها

  .عدت إلى حالتي أُطالع النجوم
  
  

 من الشاي، ا، أحضرتُ كوبً في تلك اللیلة طعاميتناولتُ لما 
رن علي عُمر  .كعادتي فیهاه اتجهتُ إلى الشرفة حتى أتناولو 

أني سأرتدي  أخبرتهف .طلب مني الخروج كما اتفقناو  حینها،
  .كوب الشاي الذي كان في یدي تناول ملابسي فورما أنتهي من

التخلص من كوب الشاي  العزم على ااتجهتُ إلى الشرفة عاقدً 
 .ستعد للخروج والتنزه مع الأصدقاءحتى أ؛ االذي في یدي سریعً 

لتفتمشارف الشرفة  وبینما كنت على إلى الشرفة المجاورة، فإذا  اِ
 افتبي أرى الفتاة السوریة في وضع غریب، لكن الضوء الخ

الوضع وهذا منعني من التحقق من ذلك  كلتا الشرفتین،الموجود ب
  .أراه كنت المشهد الذي



 ٣٢

  
بإشعال الضوء  ي، وقمتُ حدقة عین تسعتْ النظر، وا ولما أمعنتُ 

تجلس على  للشك أنها دع مجالاً ت مما لا یالذي في الشرفة، وجد
الدرابزین المحیط بالشرفة، واضعة إحدى قدمیها خارجها، بینما 

  .القدم الأخرى في الداخل، كأنها تشبه أولائك الذین یركبون الدراجة
  

، الانتحارلا ترید إلا  هاأن یقنتُ عندما رأیت ذلك المشهد أ
إلى أقرب نقطة  اسرعً م تجهتُ برجفة تسري في أوصالي، وا فشعرتُ 

إلى أو أقوم بإلهائها  الانتحاربیني وبین شرفتها لعلي أمنعها من 
، وبینما كنت أصل إلى تلك النقطة بعدها سأفعل أن أرى أیما شيء

على  امرتعشة منكسرً ، فسقط من یدي المني كوب الشايهتز ا
لم  أني حتى لم أكترث أو أبالي بسقوطه أو كسره، .أرضیة الشرفة

ر وقتها بالألم عندما غاصت قطعة من الزجاج المكسور في أشع
  .قدمي الیسرى لحم

قبلة كل ما یشدني ما تفعله كان ، إذ كانت في هذه اللحظة مُ
  :نطلقت بصوت مرتجفقدمها الأخرى خارج الشرفة، فاعلى إخراج 

  ماذا تفعلین؟ ..أنتِ _
لتفت رة نظ نظرت إليّ و وضعها،  منیر ن تغبرأسها دون أ ت إليّ اِ

یأس من الحیاة، وشجاعة  لكأنما، السخطها الیأس والشجاعة و یملأ
ظلت تنظر إلي تلك  .على كل شيء ، وسخطعلى تقبل الموت

لتفتحتى ، النظرة  قلتف .ین في الهواءتمحركة قدمیها الإثن ت عنياِ
 من شدة اقویً  اصوتً  أن أجعله أقو على لم ضعیف بصوت هش لها

  :الموقف
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 إنك بمثل تلك الفعلة ستخسرین، هذاحق یست شيءسمعي، لا ا_
 نتستطیعیإنك ، یستحق هذه الخسارة شيءولا ، االدنیا والآخرة معً 

  ..انت شدتهامواجهة أي مصیبة أو مشكلة مهما ك
  

جراحه، یئن ل نظرة أیل جریح، منكسرة إليَّ نظرة هادئة نظرتْ 
. ظننت أنها عادت إلى رشدهاف، رغم ذلك لكنه متشبث بالحیاة

  :ملتأكف
، لا تكوني ضعي ما قلته في الحسبان، وتذكري أمر والدیك_

أنانیة، لكِ أن تتخیلي مدى الحزن والهم الذي سیغرق فیه والدیكِ 
  أتسمعین؟... لا تكوني أنانیة...بسب فقدانك

  
  :متهدج ضعیفردت على كلامي بصوت 

فلا أهمیة لتلك ... ةالحیاون الهموم أكثر من مسرات تكعندما _
  !الحیاة
  

ذ أن نمها كانت أطول جملة سمعتها منقالت هذه الجملة التي 
قتناع غیر تام، كأنها كانت اقتناع، ا كانت تقول ذلك عنرأیتها، 

فكرت لوهلة ثم  .وتحتاج إلى من یرشدها على غیر یقین مما تقول
  :قلتُ لها

لكن  وبعض المشاكل والعثرات، همومال كل إنسان لدیه بعض_
ب العقل الصحیح هو من یفكر في حل الإنسان الذكي صاح

في ، ولیس ذلك الذي یفكر والمشاكل للتخلص من تلك الهموم
صدقیني مهما ... من همومه ومشاكله االتخلص من الحیاة خوفً 



 ٣٤

وواجهي  ذلك الأمر، دعك من... اعسیرً  تكن همومك فحلها لیس
  .الانتحارهمومك ومشكلاتك، ولا تهربین منها ب

  
نفسها بما  قناعإ تحاول من الوقت، كأنما فترة النظر تْ أطرق

 سلمتو  قدمیها إلى الداخل،جسمها و  محركةنظرت إليَّ ثم ، قلت
  .هدوءو  تأنٍ  الدرابزین في الشرفة بسلام تاركة یةإلى أرض قدمیها
  
  

الشرفة واضعة  یةعلى أرض جلستْ و سارت بضع خطواتٍ، 
یها حول ذراع مطوقةو  ،حتى صدرها رأسها بین قدمیها المنحنیتین

ما و بالطمأنینة وتنفستُ الصعداء،  شعرتُ ف. من الركبة اقدمیها قریبً 
  .لبثتُ أن وجدتها تبكي في صوت مكتوم كالنشیج

ته أقدام الحزن أدمى قلبي، أحرقه كورقة بالیة، دهس بكاؤها
وظننت من بكائها وعطفي . حتى الرماد امنه شیئً  والشفقة، ولم یبق

بها منذ سنوات، من نغمة الحزن في علیها أن هناك صلة تجمعني 
، اجسدها المهتز، وشهقاتها، ظننتُ أني أعرفها جیدً نشیجها، ومن 

  .وأنها أقرب الناس مني
، كجندي یقف على الحدود دون سلاح، في الشرفة اظللتُ واقفً 

 في هذا السببها، و فكرتُ فی .أنظر إلیها وهي تبكي دون حدیث
التي تجعل فتاة  سباب والظروفما أكثر الأ ،الذي قادها للانتحار

لتفحت بنار الحرب، لتجعلها ذاقتُ مر الغربة والترحال، وا مثلها
  .تنتحر
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، لكني سرعان ما ربما مصابة بمرض عقلي أنها لوهلة ظننتُ 

فلا ... عندما تكون الهموم أكثر من مسرات الحیاة(تذكرتُ كلماتها 
حتُ ). أهمیة لتلك الحیاة أفكر في كل  فاستبعدتُ مرضها، ورُ

  .الانتحارالأشیاء الكفیلة بجعل المرء یفكر في 
  

نظرتُ إلى  التفكیر والوجوم، بئر رنات هاتفي انتزعتني من
لا قیمة لنزهة الآن یا عُمر . عُمر یتصل بك. الهاتف في ذهول

سیوأد، وابتسامة  ، وأملاً زهقستُ  استسفك، وروحً  افهناك دماءً 
  .، وتخلیتُ عن مكاني الآناانیً ستنطفئ إلى الأبد، إذا كنتُ أن

  
  ؟لماذا تأخرت_
  .لن أستطیع الخروج الآن یا عمر_
  .ألم نتفق على الخروج منذ قلیل.. أتمزح؟_
  .هذا صحیح، ولكن حدثت ظروف_
  !ما لصوتك؟ ظروف؟؟_
  .في الكلیة اسأخبرك غدً _
  

  :، وقالتبعدما أنهیتُ المكالمة، رفعت رأسها هدأ نشیجها
  .ذاهب إلیه ذهب إلى ما أنتا_
  

  :قلت لها لم أتوقع منها مخاطبتي،



 ٣٦

إلیه  اما كنت ذاهبً و  ...من أنك لن تعودي إلى ذلك الست واثقً _
  .لیس على درجة من الأهمیة

عندئذٍ فقط، شعرتُ بقطعة الزجاج . ت عني في عدم اكتراثلتفت
المغروسة في جانب قدمي، وشعرتُ بلزوجة الدم على أرضیة 

 شرذة الزجاج على الكرسي، وانتزعتُ  ساقي فرفعتُ . الشرفة
من  القریبة إلى المنطقة اسحبت كرسیً ، ثم المتلونة بدمائي

، حتى أستطیع شرفتهاوجهي شطر  اجلست مولیً و  شرفتها،
  .مرة أخرى الانتحاربوضوح إذا ما عادت إلى محاولة  رؤیتها

  
أن ملك الموت یطیر فوق عمارتنا، یحلق  ، شعرتُ في ذلك الیوم

اللحظة التي یقتلع فیها روح تلك الفتاة  امنتظرً  حولهاویحوم 
فانتابتني الرهبة،  النابضة المترددة بین حب الحیاة وكراهیتها،

وشعرتُ لوهلة أن شفاق قلبي، واحتل الخوف والإ ،وتملك مني الفناء
قیتة لن یكون لها نهار   .تلك اللیلة المُ

  
فیه هو  فكرتُ  كل ما ،في تلك اللیلة النوم بالشرفة يتو أن لم

شعرت في لكني  .هناك إلى أن یطول غیابها عن الشرفة المكوث
كالسم  بعد لحظاتٍ كثیرة من اللاشعور، بهواء باردما و  لحظة

ضوء النهار یعم ما اي وجدتُ فتحت عینولما ، یسري في جسدي
دركً لإ نتبهتُ فا ،حولي أن فیه، وعلمت  المكان الذي اى نفسي مُ
على  انمت كما كنت جالسً ف ء المذاكرة،س قد غلبني أثناالنعا

  .الكرسي
  



 ٣٧

وحمدتُ االله لما قمتُ من غفوتي، وجدتُ شرفتها خالیة منها، 
من آثار دماء أو سقوط،  اعندما نظرتُ إلى الطریق، ووجدته خالیً 

صوابها، ولم تحاول اهتدت إلى فظننتُ أنها عادت إلى رشدها و 
الشرفة، وتأهبتُ للخروج أثناء نومي، فقررتُ ترك  امجددً  الانتحار

  .إلى الكلیة
  
  

لما ذهبتُ إلى الكلیة، وجدتُ عُمر وطارق وشروق یجلسون 
، یتحدثون ویتسامرون حتى كعادتهم، في زاویة أمام درج الكلیة

لهم، قابلني لما بدوتُ . یحین مجيء الدكتور وبدایة المحاضرة
 ازعمً  جاج الذي لم یخلُ من بعض الشتائمحتالشابان بالصیاح والا

أني قد أخلفت الوعد معهم بشأن الخروج والتنزه في الیوم منهم 
  .الماضي

  
دافعً    :عن نفسي اقلت لهم مُ

  !لتمستم لي الأعذارلو تعلمون ما حدث بالأمس، لا_
  

  :سأل طارق
  وما الذي حدث بالأمس؟_
  

  :أجبتُ 
  .الانتحاركانت هناك فتاة تحاول _
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  :ارد طارق ساخرً 
  !یا لحنانك_
  
  

  :ن قالت شروقفي حی
  !یا حرام_

حیاه اعمر كان بادیً  علق بعض التأثر والا على مُ ُ نتباه، لكنه لم ی
لتفت. نصات والاهتمام، واكتفى كعادته بالاكباقي الأصدقاء إلى  اِ

  :اقلت له مؤكدً ، فطارق
  .احدث هذا حقً  واالله_
  

  :شروق فسألتْ 
  ؟الانتحارماذا حدث، ومن تلك الفتاة التي حاولت _
  

  :بین الجد والهزل اارق مازجً قال ط
  .مرة أخرى یا صدیقي الانتحارعرفني بتلك الفتاة، ولن تفكر ب_
  

لتفت   :ات إلیه شروق، وقالت وهي تستشیط غضبً اِ
  !ألیس لدیك قلب؟... من ذلك دعك_
  
ُخرج شروق عن عتاا الذي بتسم طارق ذلك الشابفا د أن ی

 م أنكأنه یعل عتاد أن یتحمل توبیخها بقلب رحب،شعورها، كما ا
  .له ثمن عادل لتوبیخها وتعكیر صفوها إثارتها



 ٣٩

  
  

  :، وسألتْ شروق بعدما قامت بتوبیخه إليَّ  نظرتْ 
  ؟اماذا حدث إذً _

إلى النوم  من مجيء الضیوف ابدءً  هم ما حدثقصصتُ علی
الذي تمور به تلك الفتاة ومحاولة  بالحزن اوالمبیت في الشرفة مرورً 

 امر الذي كان یتألم حقً التأثر على عُ نتحارها، فظهرت سیمات ا
لا یكاد  اداخلیً  اما حدث، وكان تألمه كدأبه تألمً  عندما كنت أحكي

ات عینیه شدیدة السواد، في حین إلا من خلال نظر  ایظهر خارجً 
، وظننتُ أنها كانت تكتم أنفاسها أو أكثر المتأثرات أن شروق كانت

ما قصصت، وبعدما م امن أن یفوتها جزءً  اتتنفس بهدوء خوفً 
  .من الحزن والألم امزیجً  حت في عینیها الزرقاوتینلم انتهیتُ 
  

بد شیئً  ُ كأنه لم یسمع  ،اأو یحرك ساكنً  افي حین أن طارق لم ی
قلب عابثً  اظل جالسً ف، ما قصصت ُ صفحات  اعلى درج الكلیة ی

  .الكتاب الدراسي الذي كان في یده
  
  

مرة أخرى،  الانتحاراود بأنها لن تع اختتمتُ القصة باستنتاجي
  :، وسألت في استهجانفقاطعتني شروق قبل أن أكمل ذلك

  ؟هل تركتها وحیدة هناك_
  :أجبتُ 



 ٤٠

ت أثناء نتحر لا ،امجددً  الانتحارلو كانت ترغب في !.. نعم_
  .نومي كما قلت لكم

  
  :قال عُمر

مرة  الانتحارلكني أخشى أن تعاود كلامك فیه بعض الصحة، _
  ...أخرى
  

  :، ثم قلتي ضیقزفرتُ ف
  .ربنا یستر_
  

شتراك في وأراد الا صمت والمللقال طارق كأنما سأم ال
  :الحدیث

.... أقصد.. ؟الانتحارالذي یحمل المرء على  شيءما هو ال_
فكر في  ُ ما هي الأشیاء التي تكون كفیلة بأن تجعل الشخص ی

قدم علیه؟ الانتحار ُ   وی
  

 كان یرید إخراج ف عصره، لكأنماكأنه فیلسو  السؤال سأل ذلك
 افلسفیً  االموضوع من طابعه الإنساني البحت، لیُضفي علیه طابعً 

  :قائلاً  إلیه اِلتفت، فخرج عمر من صمته وشروده، و اجدلیً 
من یخسر وطنه وأهله وأرضه، وماضیه بحلوه ... أنا أقول لك_

فكر ألف مرة ب ُ ، ولكن إیمان بعض هؤلاء القوي باالله الانتحارومره ی
 ایكون قد فقد تمامً  الانتحارمن یحاول ، تشبثون بالأملیجعلهم ی
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فقد عقله د الإنسان الأمل في االله یوعندما یفق... الأمل في االله
  .ورشده
  
  

  :قالت شروق
  .عمر أنت على حق یا_
  
على وجه عمر، ووجدتُ في عینیه  ابتسامة صغیرة رتسمتْ ا

أیه ، وكان ذلك لمجرد أن شروق قد أثنت على ر اغبطةً وسرورً 
  .وعضدته

  
ُخیل إلي أني سأجدها الكلیة، ما كنتُ فيلو   عند عودتي كان ی
، ولما تملكتني تلك الفكرة، تركتُ ها على الطریقئة في دماغارق

ندما إلى منزلي، وهدأت نبضاتُ قلبي ع امحاضراتي، وعدتُ مسرعً 
من آثار الدماء  احتها خالیً ت والرصیف القابع وجدتُ شرفتها

  .سقوطالو 
  

بالمسئولیة تجاهها، ونمت  ابداخلي مع مرور الأیام شعورً  ونمى
. نبتة صغیرة من الفضول ارتوت بهواجس وتخیلات كثیرة اأیضً 

لكنَّ نبتة المسئولیة كانت أكبر عندي من نبتة الفضول، فنمت 
رأیتُ أن أحاول معها حتى تنسى هذا ف وتعاظمت حتى أورقت،

، لتتمكن من نههالذي حدث لها في سوریا، بغض النظر عن ك
  .استقبال حیاة سویة في مصر



 ٤٢

  
ساخطة على  أمام فتاة تلك المسؤولیة كنت على یقین بصعوبة

، على المحاولة معها العزم اقررت عاقدً  رغم ذلك لكني ،شيءكل 
حدیث معي، فتحكي أحزانها وتنفض لي لعلها تستریح وتطمئن لل

ستطیع أن أ الغبار عن حكایاتها التي تكتمها بین أضلعها، لعلي
 ولم أكن .لتلتفت إلى حیاتها ومستقبلها أجعلها تنسى هذه الأشیاء

أو سبب سخطها  الانتحارعلى  هاسبب إقبالذلك الوقت حتى أعلم 
كنت أشعر بتفاهة أي سبب یجعل الإنسان  لكني ،على الحیاة

  )؟(!! .یخسر دینه ودنیاه
  

أي  لا أرغب مما كنت أنوي فعله، كنت صافيَ النیة تجاهها
 بؤس، لكن صدیقيلا سوى أن تعیش حیاةً لا سخط فیها و  شيء
  :قال لي، ظن أني أمیلُ إلیها طارق
  !قد تكون أحببتها_
  

  :قلت له
بالشفقة على ما  فقط أشعر ..أشعر تجاهها بأي شيءلا _

عاجزون عن  نحن... وما واكبته من أهوال عاشته من أحداث
نا اتلذلك فمن أقل واجبتقدیم ید العون للشعب السوري في أرضه؛ 

  .حتمى بناوا أن نقدم بعض العون لمن لجأ إلى أرضنا
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عطف من ی من الضروري أن إنك یا طارق ضیق الأفق، لیس
ُشفق عل على ننا نشعر أ ألم تر ...بها ایكون مغرمً  ،یهافتاة وی

، فما بالك امادیً  ابسعادة بالغة عندما نُحسن إلى أحد ونقدم له شیئً 
 الأمل في ما اأحدً تي یمكن أن نشعر بها إذا وهبنا لبالسعادة ا

لته من إنسان وحوَّ  االحیاة، لك أن تتخیل أنك ساعدت شخصً 
یسخط الحیاة كل السخط ویرغب في التخلص منها، إلى إنسان 

 لك أن تتخیل .وأحسن أن یجعلها أفضل محاولاً  یرغب في الحیاة
لى فعل ع مدى السعادة والرضى إذا أقدم شخص ما یا طارق

  .كهذا
فتاة تكره الحیاة وتسخطها ولا ترغب فیها،  كیف لي أن أعشق

مجرد واجب  كنت أفعله ما .كل الرغبة وأرغبهاالحیاة  وأنا أعشق
یؤمن  ،مفروض على أي إنسان عاقلواجب إنساني  .نعم .إنساني

  .ها االله لناثمن الفرصة التي وهببأهمیة و 
  

ي تفكیره یجنح إلى كان طارق شخصیة غریبة بیننا، كان ف
قیم به علاقاته شبه االعقل دائمً  ُ ، لا یعرف عن العاطفة إلا ما ی

كان یمثل لنا العقل الغارق . الجنسیة مع الفتیات اللاتي یلتقي بهن
، كیف قامت رابطة نساءل أنفسنا في مزاحفي مادیته، وكنا 

نا فصل بینننا على الرغم من مسافة الآراء الكبیرة التي تالصداقة بی
  :وبینه، فكان یقول لنا في غیر تحرج

  !وأنتم آخر صدى لآهات قلبي المیت! أنا صوت عقلكم_
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ء تمسكها الحثیث عن السر ورا بنفسي وسألتها وكم اختلیتُ 
 ا، لكني لم أجد ردً بطارق رغم ما فیه من آراء وتوجهات تخالفنا

 كم جلستُ مع عُمر وشروق. ي دهشتيأزال عن اأقنعني، أو مبررً 
هم، ونظرت ئراإلى أ معتتساكم . وشعرت أن الجلسة ناقصة بغیابه

كأني أطلع . یه المخالف لناحتى أستمع إلى رأ في لهفة إلى عینیه
  .على شيء غریب لم أعرفه من قبل
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  الفصل الثالث
  

معدودات،  ت الأیام حتى مر على مجیئها شهر إلا أیامتراكم
ة مرة أخرى، خلال بضعة أیام من وبعد أن خرجتْ إلى الشرف

محاولتها للانتحار، كانت علاقتي بها لا تتعدى بعض التحیات من 
  .یوم لآخر

  
وعلى الرغم من أن حال أفراد أسرتها كان في تحسن یریح 

، وشارك البال، بعد أن قام أبو مروان بتقنین أوضاعه في مصر
دي بتمویل لات السوریة، لیتكفل والو كوالدي في إقامة مطعم للمأ

من خلال بعض  مشروعلهذا االمشروع مقابل إدارة أبو مروان ل
ین الذي كان قد تواصل معهم وجمعهم من أنحاء العمال السوری

 أنظر إلیها في تلالمدینة، إلا أن حالتها لم تتحسن أو تتقدم، وظل
أنها تخفي  أشعرف ا التي تبعث على الحیرة والتأمل انكفائها وكآبته
  .ترید أن تدفنه معها بموتها اسرً  بین أضلاعها

  
من  ابعضً  من خلال التسامر معهایها التقرب إلفي  فكرت
 ني أهلاً أسراري؛ لعلها تطمئن لي، وترى أ لها ببعض والبوحالوقت 

، وأن تعتمد عليَّ في التفاعل لأن أطلع على أسرارها ومشكلاتها
أسئلتي ت ترد عن كانو في البدایة لم تتجاوب معي،  .معها وحلها

هین كانت تكتبُ الشعر  هاعلمتُ من أختي أنولما  .في اقتضاب مُ
 اطلبتُ من صدیقي عُمر كتبً ندلاع الحرب في بلدها، اقبل  الحر

  :في هذا المجال، سألني في دهشة
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  !ما لك والشعر والحر؟_
موهبتها في هذا المجال، ولم أجد عنده عن  خبرته بما علمتُ 

)! كانت لنا أوطان(، بعنوان اواحدً  اابً في المدینة الجامعیة إلا كت
، یعبر عن حالها، اصادمً  اكان عنوانً  .للدكتور فاروق جویدة

  .بعد أن تلاشى وطنها وتناثر في الهواء
  
 اه رغم عنوانه، عندما قرأت فیه أبیاتً أخذتُ قبلتُ هذا الكتاب و و 

تجهت إلى الشرفة كعادتي اوعندما عُدتُ إلى منزلي،  .راقت لي
جدتها تقف في شرفتها وتتأمل بعض فو  یئها،عة بعد مجالمبتد

الصبیة الذین كانوا یلعبون بالأسفل، فسرت حتى نهایة الشرفة 
ت علي في عدم رد تكأت على الدرابزین ثم ألقیت علیها التحیة،او 
  :قلت لهاكتراث كعادتها، فا

  .علمت من دینا أن لكِ موهبة_
  

  :قالت بعد صمت
  !موهبة_
  

تحجب الشمس حینئذ، وقالت  تب التي كاننظرتْ إلى السح
  :كأنها تتحدث إلى نفسها أو تفكر بصوت عال

إنها مثل تلك الشمس ... الموهبة لا تنمو وسط القتل والدمار_
  .لا قیمة لها إذا وجدت السحب

  :لها بعد استیعاب قلتُ 
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السحب قد تمنع وصول أشعة الشمس على قطعة من _
  .ك على كل الأراضيلكنها لا تستطیع فعل ذل.. الأرض

  
  :من الوقت وقلت اسكتُ بعضً 

  ..في هذا الكتاب قرأتُ _
  

  االشمس إذا سقطت یومً 
  .ستعود وتنجب ألف نهار

  
  :قالت

  .)اللي ایده بالمي مو متل الي ایده بالنار( _
أشعر بحجم المأساة والدمار الذي تعیشونه، ولكن لیس معنى _

أن تتحدي  علیكِ  یجب.. .ذلك أن تحكموا على أنفسكم بالموت
  .بذلك تستقم الحیاة... وتواجهي همومك ومشاكلكالظروف 
  :نفعالاقالت ب

تقول هذا لأنك لم ترَ مدرستي وهي تُدمر،  أنت.. أنت لا تفهم_
تفوح منه  جماعیةولا ملعب طفولتنا الفسیح الذي تحول إلى مقبرة 

الذین كنت أجتمع بهم وأطرب م ترَ جیراني ل.... رائحة الموت
 هامدة عفنة ملقاة في الشوارع صحبتهم، وقد تحولوا إلى جثثل
وحدائقها الطرقات، لم تر مدینة حلب التاریخیة بقلاعها ومآذنها و 

هدمة المباني مأكولة  وأسواقها وقد تحولت إلى مدینة مهجورة مُ
بأشلاء الجثث وبرك  الیابس والأخضر، تمتلئ طرقاتها وأركانها

  .الدماء
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قالت وفي صوتها ثم ني عن النطق، نعقد لساافسكتت، 

  :علامات البكاء
، وهي في ات إلي یومً الطفلة التي جاء ...ملم تر مرا أنت_

غایة الفرح والسرور؛ لأنها حصلت على علامة كاملة في مادة 
اللغة العربیة، فأسرعت إلى منزلها لتریني الورقة، ولم تعد إلى 

  .لم تر كل ذلك.. .الآن
  

  :، فقالتتُ النظرلم أتحدث، فقط أطرق
  .تأثرت ببعض الكلام، وما خفي كان أعظم ها أنت_
  

  :قلتُ لها كان یكفي ما قالته،، أتمنى ألا تقول ذلككنت 
  !وهل هناك أعظم من ذلك؟_
  .نعم_
  وما هو؟_

  
  
  
  

 اون أن تقول شیئً إلى غرفتها تاركة إیاي في الشرفة د ذهبت
علي، ویالیتني أعلم  امً عظی ایا لمى لتُخفین سرً  إنكِ  .غیر الذي قیل

ما . ذلك السر حتى أستریحُ من كل الأفكار التي تدور في ذهني
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أعظم من فقدان  اسببً  ا، أهناك حقً الانتحارالذي دفعك لمحاولة 
  !الوطن لكي ینتحر الشخص؟

  
*************************************

***  
تتبع بعد أن استعان الفتى بأصدقائه وأصدقاء والده، فشل في 

أخبارها ومعرفة هذا المكان الذي ذهبت إلیه، وظل یستعین بغیره 
  .عدة شهور حتى تعافى، وخرج من المشفى یبحث عنها بلا جدوى

  
یوم أن  وملأ قلبه أملاً  تذكر ذلك الیوم الذي اجتمع فیه بها،

إلى سوریا یوم أن تنتهي أنها ستعود ب تناهى إلى إذنیه وعدها
أن ها دَ أنه لن یتزوج غیرها، كما وعَ ب لآخرهو ا هادَ وعَ ف .الأزمة

لكنه لم یوصلها إلى . لمةیكون بجورها حتى تصل إلى لبنان سا
ل كلما تذكر أنه فش یعمر قلبه الألم، فظلَّ لبنان سالمة كما وعدها

  .في حمایتها حتى تصل إلى هناك
  

أخذ منها عنوان الشيء الوحید الذي جعله یشعر بالأمل، أنه 
موع التي دتذكر ال .ایوم أن قابلها صباحً  للبنانيا صدیق والدها

ه وعلى والدها الذي اعتقل، لبنیتین على فراقاغرورقت بها عینیها ا
همست له وقد و . انه في ضعف وانكساریوم أن ارتمت بین أحض
الشيء . العنوان التي ستذهب إلیه في لبناناختلط صوتها بالبكاء، ب

  .العنوان، حفظه عن ظهر قلبالصحیح الذي فعله، أنه حفظ ذلك 
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، لكن أصحابه باعدوا بینه وبین هذا فكر في السفر إلى هناك
عتقالها، فمن الصعب أن االسفر، أخبروه أن كل الدلائل تُشیر إلى 

  .یطلق الجنود سراحها بتلك السهولة
  
  
  
  
  

في أعماق قلبه، جعله یشعر أنها وصلت إلى لبنان،  الكن شیئً 
م، كان یرید أن یطمئن علیها، تلاعبت وأنها تسكن هناك بسلا

  .ظن أنها ماتت، فقرر السفر إلى هناكو الظنون بعقله، 
  

  :معه، رفض السفر، قال له اوالده كان حازمً 
  .ربما لا تزال في سوریا... انتظر قلیلاً ... لن تذهب إلى لبنان_
  

*************************************
*****  

القارصة، وكآبته المعهودة، وسكونه دخل فصل الشتاء ببرودته 
، ااستمرت لمى تخرج إلى الشرفة كل یوم تقریبً ، و المفزع المخیف

ما تكون حزینة مكتئبة لا تشعر بمرور الوقت ولا  اوكانت غالبً 
  .تشعر بما حولها
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برني طارق في الهاتف أن الشتویة، أخ في بدایة تلك الأیام
دون ترو كما قبل أیام  شروق وافقت على عریس كان قد تقدم لها

 ضربني على مؤخر رأسي، افشعرتُ أن أحدً . كانت تفعل من قبل
عندما یعلمُ أن  عُمر، وهذا الحزن الذي سیغرق فیهتراءى لي و 

 تبخر في الهواء، ولم یبق منه سوى الحلم الذي یعیش من أجله قد
  .ذكرى تمهله وتباطؤه التي ستطارده طیلة حیاته

  
ُحبها لم یخبرها ما لماذا هذا المجنون(  .لكقال طارق ذ ).دام ی

وشعرتُ أن . حتى أنتهت المحادثة اوظللتُ صامتً  لم أرد علیه،
ا م اإلى عُمر في المدینة الجامعیة، لننظر معً  الأفضل هو الذهاب

  .الذي یمكن فعله، لتدارك حماقات تأخره وتباطؤه
اتصلتُ بشروق في طریقي، في محاولة مني لمعرفة ما إن 

ه منها، أم أنها وجدتْ فی اوافقت على هذا الشخص یأسً  نتكا
ولما  .الصفات التي لم تجدها في غیره الذین تقدموا لها من قبل

ختلط ب أن ، أدركتُ علامات الیأسسمعتُ نبرات صوتها الحزین المُ
رفضتهم  عن الذین اكثیرً  الذي وافقت علیه لا یختلف هذا الشخص

  :من قبل، قُلت لها
  !مبروك_
  

  :قالت في عدم اكتراثتنهدتْ، ثم 
  .االله یبارك فیك_
  

  :سألتهاو ، صمتُ قلیلاً 
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  لماذا وافقتِ؟_
  !وما فائدة الانتظار؟_
متمسكة بها بكل تلك  لماذا تخلیتي عن الصفات التي كنتِ _

  السهولة؟
في الأول .. كنتُ خیالیة وساذجة عندما اخترتُ تلك الصفات_

فما فائدة ... ة فنیةوالآخر سأتزوج بشخص یعاملني كتحف
  الانتظار؟

  
؛ بعد أن بدا اطبیعیً  اوكان أمرً  ثمار،معها المكالمة دون إأنهیتُ 
، فعلمتُ أنها لن تحید عن في نبرات صوتها المتهدج لي یأسها

  .رأیها خاصة في هذا الوقت
  
  
  

في المدینة الجامعیة، وجدته یغط في نوم  وصلتُ إلى غرفتهلما 
ر لم یصل إلیه بعد، وشق علي أن أكون عمیق، فعلمتُ أن الخب

بعدما . من إخباره اذا، لكني لم أجد مفرً أول من یخبره بشيء كه
  :سألته ،اأیقظته وخرجت به بعیدً 

  ألا تعلم ما حدث؟_
  ماذا؟_
  .شروق_
  حدث لها شيء؟_
  .ووافقت علیه... تقدم لها عریس_
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تجلى الحزن في صفحة وجهه و ، لم ینبس بكلمة، امتقع وجهه

  :ثم قال تفكر قلیلاً و في عینیه السوداوتین، و 
بارك علیها_   !مُ
  أهذا كل ما تستطیع فعله؟_
  !طالما وافقت فمبارك علیها... نعم_
  !أتلومها وهي لا تعلم بحبك لها؟_
، فهي لا تحبني، ولا فائدة من اطالما لم أشغل قلبها یومً ... لا_

  .بوحي لها طالما لا تُحبني
  !حبك؟ومن قال لك أنها لا ت_
لأنها تُعاملني كما تُعاملك وكما تُعامل طارق، لو كانت تُحبني _

لظهر ذلك في عینیها إذا تحدثتُ إلیها، أو ظهر من خلال كلامها 
  .أو أي شيء آخر

فذ برأیه، حتى ن ا، ظل متمسكً افي ذلك الیوم، تجادلنا كثیرً 
أرى الحزن  صبري، واشتعل الغضب في أعماقي رغم أني كنتُ 

علیه، لما هممتُ  ابرأیه قائمً  افي عینیه، لكنه ظل متشبثً والندم 
  :قلتُ لهبالذهاب، 

  !بأسلوبك هذا لن تتزوج أي فتاة تحبها_
  
  

 تملكني الیأس وتسلل الغضب إلى قلبي في طریقي إلى المنزل،
 وبمجرد وصولي فكرتُ في محادثة . عندما استرجعتُ ما قاله عُمر

  :سألتها .هاروق، عسى أن یكون الحل بین یدیش



 ٥٤

  ؟اهل وافقتِ حقً _
  !نعم_
  أخبرتوا العریس بموافقتك؟_
لكنها لم تخبر أهله .. أخبرت أمي أني موافقة فقط.. لا_

  .بالموافقة
وأنك في حیرة ... لماذا لا تخبري أمك أنك مترددة... احسنً _

وتطلبي منها تأجیل رأیك إلى ... اتمتحانمن أمرك بسبب قرب الا
  ات؟متحانبعد الا
  ماذا كل هذا؟ل_
  .سأخبرك في وقتها_
  

ذا التأجیل، لكنها وافقت وافقت، كانت ترید معرفة السبب من ه
هلة لاقناع متحانقلت في نفسي ربما یكون شهر الا .رغم ذلك ات مُ

  .عُمر أو إخبار شروق بكل شيء
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  الفصل الرابع
  
  

 في غرفتي بینما كنت أذاكرشتاء، فصل هذا ال في یوم من أیام
نصف العام، كنت أراقب لمى وهي تجلس مع  لامتحان استعدادً ا

بتسامة ا وابتسمت رن في صوت هامس،دینا وكن یتسام أختي
ها ، كانت المرة الأولى التي أجداوطربً  اجعلت قلبي یرقص فرحً 

ا ابتسمت ولمعت عیناها تبتسم، كانت أجمل ألف مرة عندم فیها
عماقهما سر النشوة والسعادة، في أ رأیت ن، تلك العینان التيالبنیتا

وأدركتُ من خلالهما أن المعنى الحقیقي للحیاة قد یكمن في 
  .ابتسامة كهذه

  
  :متحانعدت من الا بعدما قلت لها

  .مثلنا یا لمى نبسمیتها أنتي ت_
  

  :كأنها تتدبر فعلتها قالتو نظرت إلي ببعض الاهتمام، 
  .نسیت فیها ما حدث لي قد أكون ...لحظة_
بوحي لي ... قصتك إني إلى الآن لا أعرف! یتك؟ما حكا_

  .ببعض ما تكتمینه في صدرك لعلك تستریحي، أو لعلي أساعدك
  .تي، ولا راحة لي في هذه الدنیالن تستطیع مساعد_ 
  ؟؟الانتحارأمازلتِ تفكرین في _
  

  :قالتإلى الطریق،  تْ نظر 
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أنتظر بعض الوقت لعل االله یرحمني ویقبض روحي، فذلك _
  .الانتحارمن  خیر لي

  ؟األا تخشین الموت أبدً _
  .لأمثالناالموت راحة _
  

تنظر إلى الطریق في  قلت لها بینما كانت بعض الوقت، صمتُ 
  :شرود وتتكئ على درابزین الشرفة

  .قولي لي قصتك_
  

 فكررت طلبي وألححت علیهاكأنها لم تسمع ما أقول،  صمتت،
  :سألت، فیه

  ؟ماذا یفیدك إذا عرفت ما حدث لي_
  .في حیاتك شيءاذكري لي أي  !لدي بعض الفضول_
  

  :كأنها تتذكرقالت، 
  

)١(  
  

كنت ... ة قبل إندلاع الأحداث هناكدأذكر آخر لحظات السعا
ات المرحلة الثانویة، وترقبت نتیجة قبولي امتحانقد انتهیت من 

وأرغب في  كنت أكتب الشعر .ة الآداب والعلوم الإنسانیةبكلی
شاعرة وأصبح  هبتيكلیة حتى أستطیع أن أنمي مو لتحاق بتلك الالا
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أماني  یعبر عن امسموعً  العلي أستطیع أن أكون صوتً  ؛مرموقة
  .وطموحات شعبه

  
وفي یوم من الأیام جلست منتظرة النتیجة وكانت أمي لا تلبث 

لیة، وكانت حینئذ تجلس أن تردد دعواتها لي بأن یتم قبولي بالك
كانت خائفة ومترقبة  .اأیضً  النتیجة منتظرةالحاسوب  بجواري أمام

كون على أن أ اإصرارً  فأكون أكثركنت أنظر إلیها ... أكثر مني
  .مرموقة حتى أسعد تلك الأم الحنونفتاة 

  
______________________________________
________________________________________

__________  
  
  

  .رأیت حبات من الدمع على خدیها ،سكتت
  ما بكِ؟_
  .لا شيء_
  ؟احقً _
  .أشتاق إلى أمي فقط_
  أین ذهبت؟_
  

  :بصعوبةقالت 
  .ذهبت إلى بارئها_
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  ألیست أم مروان أمك؟_
  .إنها زوجة أبي.. لا_
  

، واالله یعلم ما إذا اووطنً  اآخر للإنتحار، فقدتْ أمً  اوهذا سببً 
  .كانت تُخبئ مفاجآت أخرى أم لا

  
  :سألتها ،تلك المفاجأة باغتتني

  ؟كانت مریضة أم ماتت إثر تعرضها لحادث من الأحداث_
  .قتلتها قوات النظام_
  

شعرتُ بقشعریرة تنتاب أنحاء ف، الدموع على وجنتیها رأیتُ 
  .ودخلت غرفتها دون حدیث .جسدي، وسكتُ وسكت كل ما حولي

لما وضعتُ . في ذلك الیوم، شعرتُ بالحزن، وضاق صدري
ربة تعیش مغت ا ذنب فتاة كهذهرأسي على الفراش، سألتُ نفسي، م

حین قُتلت  ما ذنبها لا وطن لها،بلا أم، مشتتة بین الأوطان، 
عاشت فوق وما ذنبها حین تركت أرضها التي ولدتُ فیها و  ،أمها
  أطماع هؤلاء وهؤلاء؟، وماذا تجني من ، ما ذنبهاثراها
  

ن أقص علیهم آخر عندما أجتمع مع أصدقائي أ تعودتُ 
ني عنها وعن ما یسألا اأن شروق وعمر كانا دائمً خاصة . أخبارها
؟ الانتحارمرة أخرى؟ ما هو سبب  الانتحار، هل حاولت أحوالها

  .وكثیر من مثل هذه الأسئلةكیف حالها الآن؟ ألم تتحسن حالتها؟ 
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ني مثل هذه الأسئلة یكون لدي رغبة وفي كل مرة كانا یسألا
یصال آلامها وأح زانها إلى الغیر، لعل حقیقیة في التحدث عنها وإ

فتساعدها على نسیان  یتفوه بنصیحة أو توصیة أوصیها إیاها اأحدً 
  .ما حدث لها من آلام وعذاب

  
ذهبنا قبل الأخیر في منتصف العام  متحاننتهینا من الااعندما 

عتدنا الذهاب إلیه من حین لآخر، كنا قد ا ،مقهى أمام الجامعة إلى
  .من الوقت ابات ونتسامر حینً عض المشرو هناك نحتسي ب فجلسنا

هناك نسمات  تملبدة بالغیوم وكان خارج المقهى كانت السماء
یجلس  كان مرعُ . البارد تداعب أركان المكان رقیقة من الهواء

 كانت فیة، وشروقویقلب بین یدیه صفحات لكتاب عن الثورة البلش
، وطارق كان یحدق تنظر في هاتفها وتتحدث معي من وقت لآخر

تاة تجلس على طاولة قبالتنا، یتبادل معها النظر والابتسامات في ف
  .من وقت لآخر

  
  :شروق قالت

  كیف حالها الآن؟.. ولمى_
  .احالتي أنا تكاد تزداد سوءً ... لیست بخیر_
  

  :، وسألحمرأغلق كتابه ذو اللون الأ ،هتمامنظر إلي عمر با
  !ما الجدید؟_
  .أمها قُتلت_
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  :قال طارق
  .سهلة_
  

  :مر مذهولاً قال عُ 
  ألم تقل لي من قبل أنها جاءت مع والدیها؟_
  .لكني علمت أنها زوجة أبیها. كنت أظن ذلك_
  

  :قالت شروق
  !مسكینة_
  

  :أطرق عُمر النظر وقال
على السلطة یكونوا في غالب الأمر من یدفع ثمن الصراعات _
  .امطلقً  لا دخل لهم في تلك الصراعات إناس
  

  :تاةإلى الف اقال طارق مشیرً 
  !وقعت_
  

ً وتركنا  في خیلاء وتكلف، فنظرتُ إلى عُمر  إلى طاولتها امتجه
، وأكملنا حدیثنا كما اعتدنا عندما یرتكب وشروق برهة من الوقت
  .طارق حماقة من حماقاته
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  خامسالفصل ال
  
  

ات الفصل الدراسي الأول، امتحانبعدما انتهیتُ من آخر 
كما  ف الذهاب إلى القریةبشغ اإلى منزلي منتظرً  اعُدتُ سعیدً 

بجوار أهالینا  هناك تعودنا في كل إجازة، فنقضي أیامها
ثم ما نلبث أن نعود إلى المدینة بعد بدایة الدراسة  ،وأصدقائنا
  :والدي دخل علینا في سعادة في ذلك الیوم، وقال .من جدید

  .بإذن االله اغدً  السفر سیكونو  قمت بشراء تذاكر القطار،_
  

النخل  میل ویحن إلى القریة مثلي، كما تحن جذوروالدي كان ی
لو ، ایترك القریة أبدً س وما ظننتُ أنه إلى التربة التي ترعرعت فیها،

القاهرة إلا لیوفر علي  أن كلیتي كانت في أسیوط، ولم یأت إلى
أن كلیة اختي دینا ستكون في القاهرة  االغربة والسفر، متوقعً عناء 
  .اأیضً 
  

عندما ، وارتسمت علامات الرضا على وجهي اانشرح قلبي فرحً 
سَلون أنفسهم بتمضیة الوقت في و  ،قال والدي ذلك ُ كالأطفال الذین ی

أُجهز  إلى غرفتي لكي ذهبتُ  تحضیر وتهذیب ملابس العید،
  .أستعد للسفرو  حقیبتي

ومقابلة  ،لمى وحفاوتي بالذهاب إلى القریة أثناء ذلك تذكرتُ 
إلى  ، وتخیلت ما إذا ذهبتُ لة هناكوأصدقاء الطفو  أهلي وجیراني

ذا ادمارً القریة فوجدتها  المكان الفسیح الذي كنت ألعب فیه ب وإ
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حاذي طریق الترعة التي تُ مقبرةً جماعیة، و  اا كنت صغیرً عندم
الأیدي  وعيأصدقاء الطفولة مقط، و لا ماءً  ادمً  لئالقریة تمت
  ..والأوصال

  
ر یمر أمام عیني، لمؤلم، كشریط مصوَ تراءى لي ذلك المشهد ا

عندئذِ، . اي كأن ما أراه كان حقیقیً فانقبض صدري، وأغمضتُ عین
ة كعادتي بعد الرجوع من تذكرت أني لم أذهب إلى الشرفو  تذكرتها
 ذيالفي مكانها  تقف كانت .إلى هناك اذاهبً  حقیبةتركت الفالكلیة، 

قطع السحاب  متأملةً تتكئ على الدرابزین  .الوقوف فیهعتادت ا
  .غطي أركان السماءیكاد أن  ذيال

  
  كیف حالك؟_
  .الحمد الله_
  

  :ثم قلت لها سكتُ قلیلاً 
  .جازة في أسیوطسنقضي تلك الإ_
  .قالت لي دینا ذلك... نعم_
  .متردد بین الذهاب إلى هناك أو المكوث هناالحق أني _
  وما السبب؟_
  !لا أعلم_
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  :استدركتُ قائلاً 
  .مرة أخرى نتحارالاأخشى أن تعاودي الحق أني _
  ؟الانتحارومن قال لك أن وجودك سیمنعني من _
  

 سمعتُ حتى  الم أتحدث بعدما قالت ذلك، بل ظللت صامتً 
لى أعلى، إ نظرتُ ف، على الدرابزین تقع الماء قطرات من ابعضً 

 كما تتداعى السماء على وتراكمت السحب قد تكاثفتووجدتُ 
ذا بالسماء تقطرالوحوش على فرائسها ، كأنها تنزف، ماءً  ، وإ

  .ت سقف الشرفة وتراجعت لمىتح فتراجعتُ 
  

الیوم، كان هذا القطر بدایة لهطول الكثیر من الأمطار في ذلك 
، وامتزج االأمطار الهاطلة تدریجیً  زدادتدقائق حتى ا فما هي إلا

ماء المطر بالتراب الموجود على واجهة المبنى فخلق رائحة غریبة 
  .لصباطالما ذكرتني بأیام ا

  
إلیها وهي واقفة تنظر إلى حبات المطر التي تسقط على  نظرتُ 

 تسلل إلى قلبي بعضقلت لها وقد ثم   .الدرابزین في شرود
  :السرور

  !اغدً وكأننا لن نسافر _
  

أو تفاعل ینم عن اهتمام منها بما  رأسها دون حدیثبأومأت لي 
هو بسبب ، هل وراء هذا السرور من السبب الم أكن متأكدً و . أقول
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أني أحب هطول الأمطار منذ الصغر، أم أني سعدت لمجرد أن 
  .أو ثلاثةسفري سیتأخر یومین 

  
  
  
  

لت نسمة رقیقة من الهواء البارد بعض حوَّ حتى  اظللتُ شاردً 
تنبهت إلى ذلك وخرجت من فعلى وجهي، المطر ماء رذاذ 

  :هاوجدت نفسي أقول لو  .إلى السماء الملبدة بالغیوم اظرً شرودي نا
  .جازةسأفتقد الحدیث معك وقت الإ_
  

 مثل ضطراب كأنها تشبه باقي الفتیات فيظهر علیها بعض الا
، تخذ وجهها مأخذ الجداحینما  عمرها، لكنها سرعان ما وارته

  :وقالت
عن بعض ما  الم یخرج عن كونه حدیثً  رغم قلته حدیثي_

  فكیف تشتاق لحدیث مثل هذا؟! عانیته من أحداث
  .ربما لأني متعاطف معكِ . ..لا أعلم_
  
  

 ،أن أقول لها أنه على الرغم من تعاطفي معها فعلاً  لكم تمنیت
إلا أني مع مرور الوقت وجدت أن موعد تواصلي معها أصبح 

 رغم ما یسببه لي من حزن وألم على ما إلى نفسي امحببً  اموعدً 
كنت أجد في ف، من آلام وأحزان حدث لها ولأبناء شعبها عاشته وما
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لكي أتأملها فأنظر إلى  احادیثها القلیلة وردودها المقتضبة وقتً أ
أني  اتتوقع مسبقً  عندما تجد مني سؤالاً ف ،تصرفاتها وردود فعلها

تنظر إلي  كانت ،تتمنى ألا تُجیب علیهولكنها  سأطرحه علیها
ثم تلتفت عني وتططئ رأسها إلى  قلیلاً  البنیتین وتُضیق عینیها

  .إلى غرفتها دون حدیث وتتركني ذاهبة ویسرةأسفل ثم تهزها یمنة 
  
  
  
  
  

من الوقت دونما حدیث، بینما  اظللنا واقفین في الشرفة بعضً 
أفكر في قصتها وفي هذه الإجازة التي ستحول بیني  اكنت شاردً 

وبینها، إلى أن تحول المطر إلى ما یشبه السیول، فقطع عليَّ 
ل، فانتبهت لى الواقع حیث الحدیثي إلى نفسي، وطردني إ سیِ ماء المُ

  :إلیها قائلاً  اِلتفتإلى ذلك و 
  .اادخلي غرفتك فالطقس یزداد سوءً _
  

مكثتْ هناك بعض الوقت كأنها تجاهلت طلبي لها، ثم ذهبتْ 
لقیً  وذهبتُ . في صمت إلى غرفتها بجسدي علیه  اإلى الفراش مُ

عاو   لیهاالتفكیر فیها، لا یستطیع قلبي ولا جوارحي إنكار میلي إ ادً مُ
الآن عندما أیقنتُ  اأو شغفي بها، الأمور أصبحت أكثر اتضاحً 

 أستطیع تحمل عدم لقائي بها أو عدم حدیثي معها خلال لاأني 
بالنسبة إلي خاصةً أني كنت لا أزالُ  اغریبً  اكان أمرً . تلك الأیام
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وبسب تعظیمي للحب . أفكر في إسراء، تلك الفتاة التي في قریتنا
قد أرجعتُ میلي یصعُب الوصول إلیه، ف شيءٌ أنه وشعوري ب

للتواصل مع لمى والتحدث إلیها إلى التعاطف معها، كما أرجعتُ 
  .راء إلى التعود علي التواصل معهامن قبل حنیني المتفاوت لإس

  :، سأله والديأبو مروان زارنا في ذلك الیوم
  عن الإلتحاق بالجامعة؟ ابنتكماذا قالت لك _
  

  :رد الرجل
طلبت مني تأجیل هذا الأمر للعام  ...ا تُحبذ ذلك حالیً إنها لا _
  .القادم
قرار  ضیع الفرصة، كما قلت لك من قبل أنأخشى أن ت_

  .نتهازهالاج للسوریین فرصة یجب الرئیس بإعطاء حق التعلیم والعا
 شاركهافإني أ ،الآن شيءعلى  حقیقة أني لا أرید أن أجبرهاال_

ل والدتها إضافة إلى ما ذاقته من حجم الألم الذي تسبب لها بمقت
فقررتُ أن أتركها كما تُرید على الأقل تلك .. .أهوال في سوریا

  .الأیام
  .، وما العام القادم عنا ببعیداننتظر إذً فل... معك حق _
  

 حینئذٍ  نظر والدي إلى نشرة الطقس التي كانت تُذاع على التلفاز
  :وقال لي

  .یا مهاب قد یتأجل السفر قلیلاً _
  .أظن ذلك.. نعم_

  :قال أبو مروان
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 الأردنفي خواننا اللاجئین إ ..نسأل االله أن تتحسن الأوضاع_
الأطفال والشیوخ  رىكنتُ أ ..بسبب هذا الطقس اولبنان یموتون بردً 

یلجأون إلیه من هذا  ایتجمدون من البرد، ولا یجدون مأوى ولا ملبسً 
تأتي من دول الجوار  والمعونات التي. هناك اإنها تُمطر ثلجً . البرد

هذا رغم ما یملكه  وكل. ، ولا تكفي مئات الآلاف هناكاقلیلة جدً 
  !رجال الأعمال العرب من مال طائل

  
*************************************

******  
منه أن  امر شهران دون جدید، والده كان یتباطأ في البحث ظنً 

ل ظلت تشاركه أیامه الأیام ستجعله ینسى فتاته، لكنه لم ینسها، ب
ولیالیه، كأنها لم تفارقه، كانت أیامهما تتراءى له كلما اختلى 
ُسائل نفسه كلما آوى إلى فراشه، في أي مكان  بنفسه، وكان ی

  .ذهبت، وهل هي بخیر أم لا
  

یتقصى عنها في السجون عندما حصل على إجازته، أخذ 
، ایجد لها أثرً  بمساعدة أصدقائه وأصدقاء والده، لكنه لم والمعتقلات

شعر في هذه اللحظة أنها ضاعت إلى الأبد، لكنه رغم ذلك ظل 
بأمله في إیجادها، كأنه كان یرى أن هذا الأمل هو الذي  امتمسكً 

  .ما ابالحیاة بدونها، حتى یلتقي بها یومً  ایجعله متمسكً 
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  ادسسالفصل ال
  
  

وئه أن من هد یبدو كانو عندما استیقظت،  اساكنً  اكان الجو هادئً 
كأنها فرحة  اتزقزق خارجً  العصافیروكانت  السماء ما عادت تُمطر،

یعني لها الإیذان بالخروج إلى أرض  كان نقطاع ماء المطر الذيلا
ظللتُ أصغي السمع إلى زقزقة  .نفسهاو  صغارها إطعام االله من أجل

نزعت ف العصافیر، إلى أن أوشكت الملل من المكوث على الفراش،
فراش الدافئ، ثم فتحت الشرفة، فرأیتُ ال ذلك من على االغطاء ناهضً 

إلا من بعض  لا شیة فیها سماء زرقاء صافیةالالشمس مشرقة و 
 تلك وآثار ، كأنها خیر دلیل عن بقایافي الأرجاء المتقطعة السحب

  .المعركة التي دارت بین السحب في اللیلة الماضیة
  
مى تطل من لم تكن لانت الساعة التاسعة وبضع دقائق، ك

لما تناولتُ طعامي وعدتُ إلى شرفتي  شرفتها حتى هذا الوقت،
  .أكملت قصتهاو تبادلنا التحیة،  .كعادتها وجدتها تقف هناك

  
)٢(  

  
عندما تم قبولي بكلیة الآدب والعلوم الإنسانیة، كنت في غایة 
 االسعادة والفرح؛ لأني حققت حلمي البسیط، وأصبح الطریق مفتوحً 

  .ق حلمي الأعظمأمامي لتحقی
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والأحلام، وكانت تستحوذ  ام ما بعد القبول ملیئة بالأمانيكانت أی
دخول الجامعة، وما في هذه المرحلة من نضج وانفتاح علي فكرة 

صدیقتي منذ أیام  كانت رنا. على كل ما یدور في العالم من أحداث
كانت تسكن بجورانا منذ أن سكنت العائلة في حي صلاح  .الطفولة

على  ورنا .ح الدین هو حي تابع لمحافظة حلبحي صلا .دینال
داب إلا أنها كلیة الآب الالتحاقلم تكن ترغب في  الرغم من أنها

لكنها  الإلتحاق بكلیة الطب حاولتبعد أن  لتحقت معي بتلك الكلیةا
 ا، وبعدما رأت أن كل الكلیات دون كلیة الطب سواءً فشلت في ذلك

 انذاكر معً حتى ، يدخل الكلیة معتنفترق وأن قررتْ ألا  بالنسبة لها،
  .مثلما كنا في المرحلة الثانویة والأساسیة

  
  

نفترق عن لم نكن الأختین الصدیقتین، مع رنا نشأة  نشأتُ 
 افي بیتها حینً ، كانت بیوتنا واحدة نمكث اوننام معً  انأكل معً  بعضنا،

تطمئن  لدتین، وكانت كلتا الوااكنا نخرج معً . آخر ثم في بیتنا حین
  .بنتها إذا علمت أنها خرجت بصحبة الأخرىاعلى 

  
كنت أعیش حیاةً سعیدة، وكنت راضیة مطمئنة في حیاتي لا 

، كانت لي بعض الآمال في أسخط منها، ولا أتطلع إلى غیرها
 إكمالاً على حیاتي تلك بل  االمستقبل لكن تلك الآمال لم تكن سخطً 

  .لها اوامتدادً 
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من المتاجر في سوق حلب  ایملك عددً  ،أقمشةً تاجر  كان والدي
كفي وكانت أرباح تلك المتاجر ت .القدیمة وفي أحیاء حلب الأخرى

غیر ذلك، بل  شيء، فكنا لا نرغب في لتغطیة نفقة أقواتنا وتعلیمي
دیم علینا نعمه وأفضالهكنا نحمد االله على ذلك ونسأ ُ   .له أن ی

  
أن أتى العام إلى  اأحیانً  ونسعد بها ومرت الأیام نحزن فیها حینا

مع الوقت لكننا  في أول الأمر نرهبها كناامعة، الدراسي ودخلنا الج
ولمجرد دخول الجامعة أني فتاة  أحسست ومع مرور الزمن. تعودناها

ناجحة تسعى إلى تحقیق هدفها، وكنت على یقین تام بأني سأحقق 
  .هدفي ذلك

  
  
امعي كلمة تونس ، ترددت على مسفي الفصل الدراسي الثانيو 

أكثر من مرة من والدي وأصدقائه، وكذلك من زملاء الدراسة وذات 
دعى أبویوم كان والدي یجلس مع صدی ُ یشاهدون عمار،  قٍ له كان ی

 وكان نشرات الأخبار التي طالما كانت تردد اسم تونس، قال والدي
  :الابتهاج آنذاك حیاه علاماتعلي مُ  ابادیً 

  .واالله شباب تونس رجال_
  :قال أبو عمار

  .لولا صمودهم ما هرب الرئیس... أي واالله_
نظر إلى الأیام یا أخي لم ترغب أي دولة في استضافته، ولولا ا_

  .یلجأ إلیها اوما وجد أرضً في الجو  االسعودیة لظل عالقً 
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الكلمات  تلك من لطبیعي أن تكون كلمة هروب الرئیسكان من ا
فلم أسمع قط عن هروب رئیس  باه،تُمنح الاهتمام، وتجذب الانت التي

، فكل ما علمته أن اإلا أنني لم أفكر في الأمر كثیرً . في بلادنا تلك
كنت متحمسة  .شعبرئیس تونس ترك البلاد، بعد أن ثار علیه ال

  .السماع ذلك، لكني لم أهتم بالأمر كثیرً 
  

هنا  التي جرت مرور بضعة أیام سمعنا عن بعض الأحداثومع 
برفض بقائه  اوجهر علنً الشباب الذي تحدى النظام صر، وعن م في

بل طالب بسقوطه، وكأن هؤلاء الشباب قد أیقظوا رغبة الشعب 
  .فوجدنا الشعب كله یطالب بإسقاط النظام الكامنة
  

طات الفضائیة، جري في مصر على المحظل والدي یتابع ما ی
 كان یقول إذا ،في غایة الفرح حینئذ كان. إلى أن تنحى الرجل

ستبعدة في سوریانجحت الثورة في    .مصر فإنها غیر مُ
لزملاء یتحدثون هامسین عما حدث هنا وفي الكلیة كان بعض ا

قائلین بأن  ثورة في سوریامصر، لكنهم كانوا یستبعدون حدوث  في
یقول أن الطائفة الحاكمة في  كان بعضهممصر لیست كسوریا، 

محتلة في  اهناك أرضً سوریا لن تقبل بهذا، كما كانوا یقولون أن 
سوریا ویجب أن نستعد ونتكاتف لرد هذه الأرض الغالیة، ولیس هذا 

  .بالوقت المناسب للثورة أو التصحیح
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ان یمر على مسامعي ك، ایهمني كثیرً  اأیضً  لم یكن هذا الكلام
كانت مشاغلي أبعد ما یكون عن ذلك خاصة مشاغل دونما تفكیر، 

  .شبابهافتاة مراهقة في أوج 
  

  
فسرعان ما جرت الأحداث  الكن عدم إهتمامي هذا لم یدم كثیرً 

للأطفال  في درعا ، وتابعنا الاعتقالات التي جرتعلى حین غفلة
الذین كتبوا عبارات تطالب بإسقاط النظام، وهكذا بدأت المأساة وبدأ 

  .كل من یخرج ضده ومعاقبة نظام بشار في قمع
  
للي ی.. (.)ما بتنداس الكرامة(هتافات مثل  الناس تردد نتكا

شعرت ، اكثیرً  تؤثر فيَّ  تلك الهتافات كانتو  .)بیقتل شعبه خاین
في درعا، لكنه  حینها أن الشعب السوري قد أهین بعد ما حدث

 رفض تلك الإهانة، فحطم حاجز الخوف، وخرج لیعلن رفض إهانته
  .أمام النظام
هناك  تكانو نتابع التطورات والأحداث من خلال التلفاز، كنا 

بعض الفاعلیات والمظاهرات التي كانت تخرج معلنة رفضها 
لنظام بشار في مناطق متفرقة في سوریا، ثم سرعان ما امتدت 

إلا أنها  ،التي لم تكن قد ثارت بعد على نظام بشار إلى حلب
رددوا  نانضمت إلى الثورة بعد أن طالبوها ثوار درعا بذلك حی

ضد نظام بشار كأنها  ةفثارت المدین) وینك یا حلب(هتاف 
ومن هنا بدأ التضییق الأمني،  .كانت تنتظر تلك الدعوة

  .متلأت الشوارع بالعربات والمجنزرات والقوات المسلحةوا
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أصبحنا نفقد  بعض الجماعات تشتبك مع الجنود، وعندما بدأت
نسمع كنا نسمع طلقات الرصاص طوال اللیل، و . االأمان تدریجیً 

وق رؤسنا على الرغم من اریخ كأنها ستسقط فأصوات القذائف والصو 
  .بعدها عنا

  
بعض ب نقومشتباكات كانت محدودة ومتفرقة؛ لذلك كنا مناطق الا

لىالممارسات الیومیة،  لى العمل  .المدرسة فكنا نذهب إلى الكلیة وإ وإ
  .اكان یذهب الناس أیضً 

  
صدیقتي رنا، م وبینما كنت عائدة من الكلیة بصحبة وذات یو 

جارتنا، تلك الطفلة الصغیرة التي كانت تُدعى مرام، مقبلة وجدت 
كنت قد تعودت أن أشرح لها ي وهي في غایة السعادة والحبور، نحو 

مات لكلها وكتابتها لوأقوم بتصحیح وتقویم نطق دروس اللغة العربیة
  .التي في كتابها المدرسي

تعلقت بفستاني،  ،مبتهجة وسعیدة كانت مرام في ذلك الیوم
اللغة  امتحانفي لة حصلت على علامة كام أنها برتنيوأخ

 ،وكدت أربت على رأسهاعندما قالت ذلك، ابتسمتُ لها  .العربیة
  :تقول وهيلكنها اتجهت مسرعة نحو منزلها 

  .سأریك الكراسة.. انتظري_
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سمعتني أم لا، أ ئذولم أعلم حینأني سأنتظرها في المنزل، أخبرتها 
ظرة نتجلست م عد أن قمت بخلع ملابسي،بو  .لكني عدت إلى منزلي

. مجیئها، وبینما كنت كذلك إذا بصوت ضخم یهز أركان المكان
وقعت على الأرض من شدة الصوت، وظللت لدقائق واقعة على ف

كما أنني ظللت لا أسمع لبعض  ،الأرض ذاهلة لا أعلم ماذا حدث
فته في غرفته، عندما سمع الصوت هرع من غر  اأبي كان نائمً . ثوان

 ً   .إلى باب الشقة لیرى ما حدث امتجه
  
  

كنت في غایة  عن منزلنا، مبنى یبعد قلیلاً  في اكان إنفجارً 
فالحیاة لا . ن أن الموت أهون من كل ذلككنت أظو  والرهبة، الخوف

رغب ونتمنى التخلي عن هذه ن لذلك كناهذا،  من شيءأي  تحقتس
ذِلة وهم أن القادم قد یكون نت كنا في لحظة واحدةولكننا ، الحیاة المُ

فنرجع عن رغبتنا ونعود فنتمسك  ،من هذا الذي كنا فیه أفضل
  .یكون أسوأ وأسوأ القادم لكن بالحیاة أكثر،

ُوجه إلیهالشخص الذي  ذلك كنا نشبه حینها لكن الرجل ، امسدسً  ی
في إطلاق النیران، فیشعر الشخص  یتلكأ الذي في یده ذلك المسدس

كنت أتمنى أن أطلق . أهول من الموت نفسههو أشد و الآخر بخوف 
  .عليَّ النیران على نفسي أفضل من الخوف وانتظار أن یطلقها أحد 

  
قریبة مني،  عندما خرجت بعد دقائق من الإنفجار وجدت آثاره

ني صدمت عندما ، لكتد أمام منزليمكان هناك بعض الركام المف
لهذه الدرجة، عندما  اجدً  ارأیت المنزل الذي حدث فیه الإنفجار قریبً 
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ذهبت مسرعة إلى هناك مرام،  علمت أنه بیت الطفلة. رأیت ذلك
هم دون مبالاة، دخلت بین ،من الناس ا، فوجدت جمعً هالأبحث عن

  .ویالیتني لم أدخل
  

 رجة في الدماءضوكانت م ،كانت الطفلة یحملها أحد الرجال
ر إلى وفاقدة للوعي تنظ خة ببعض الرماد على وجهها وجسدهاوملط

شعرت أن دمي كالماء یغلي ویمور،  عندما رأیتها كذلك ،اللاشيء
على تلك الطفلة التي  اشدیدً  ابكیت بكاءً  زق عروقي،كأنه سیم

لا تعلم لماذا قتلت . ولا تعلم السبب الذي جعلها تفقد حیاتها ماتت،
ال ولا من قتلها، ولا تعلم لماذا لن تعیش باقي حیاتها مثل بقیة أطف

  .العالم
  

 ،اوصراخً  ا، وأتذكر ابتسامتها فأزداد نحیبً ظللت أبكي بین الركام
. ولین بإسعاف باقي العائلةكانوا مشغ ناس لم یهتموا أو یلتفتوا إلي،ال

ئلة إلا تلك كل أفراد العا افي غایة القسوة عندما ینجو  اكان شیئً 
  .الطفلة البریئة

دخان رحت كثافة الئي و ومن شدة بكا المكان، ملأی كان الدخان
تجهت خارجة من باب المنزل المهدوم، وجلست بالقرب أسعل، فا

، حینها وجدت كراسة محترقة ملطخة بالدماء ملقاة على الأرض. منه
قطت علیها القذیفة وهي كانت تحمل كراستها فس فتخیلت أن مرام

  .عند الباب
  



 ٧٦

ظللت جالسة عند الباب المهدم في حالة كانت أقرب إلى الشرود 
ل، ظللت هكذا إلى أن فرغ الناس من نقل المصابین، وعندما والخمو 

لاحظ أبي وجودي، اقترب مني وربت على كتفي ثم جلس بجواري، 
  :وضمني إلى صدره، وكان یتمتم قائلاً 

نا إلیه راجعون(   .)الذین إذا أصابتهم مصیبة قالوا إنا الله وإ
  

لأول مرة في حیاتي، رغم سماعي لها  كأني أسمع هذه الآیة
نا إلیه (: إلا أنها كانت ذات وقع غریب على أذني، ادائمً  إنا الله وإ

نحن ملك الله،  .مرة تذوقت وفهمت معنى هذه الجملة، لأول )راجعون
لذلك یجب . اسواء الیوم أو غدً  ما یشاء بنا، ثم إننا سنرجع إلیهیفعل 

  .الیوم فكلنا ملك له وكلنا له راجعون األا نعترض إذا توفى االله أحدً 
  

على الرغم من شدة وهول ما مر بي في هذا الیوم إلا أني شعرت 
أبي رجل مؤمن  .هببعض الأمان بمجرد أن ضمني أبي إلى صدر 

یصیبك، وأن ما اعلم أن ما أخطأك لم یكن ل( اكان یقول لي دائمً 
كانت هذه الكلمات تهبط كالماء البارد ). كأصابك لم یكن لیخطؤ 

انت تجعلني أكثر ، فكاوجفافً  اعلى قلبي الذي كاد یتشقق عطشً 
  .اوصبرً  إحتمالاً 

  
  
  

في حضن والدي ظللت هكذا بضع دقائق إلى أن إصطحبني إلى 
  .المنزل، وما هي إلا أیام حتى أخبرني أننا سنخرج من سوریا
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______________________________________
______________________________________

_________  
  

في أنها كانت ك، اوكان كلامها مؤلمً  بصعوبة،تتحدث  كانت
، حدیثها تنشر الحزن والألم في قلوب ونفوس من یستمعون إلیها

كلما تحدثت، كأن الذكریات تتكالب علیها  اكنت أشعر أنها تتألم كثیرً 
  :لها وتهشم أضلاعها؛ لذلك انتهزت صمتها بین ثنایا حدیثها قائلاً 

  .أراكِ متعبة... كفاك هذا الیوم_
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  سابعاللفصل ا
  

هبین إلى ذا تعتناأم في حزم بدأنامر یوم واحد بعد ذلك، ثم 
عندما كنت أهمُ مع  .وط، لتمضیة إجازة نصف العام هناكأسی

وجدت ، بأحزانها ومصائبها روج من المنزل، تذكرتُهاالأسرة بالخ
سأفتقدك یا لمى، سأفتقد رؤیة  .أني سأفتقدها في تلك الأیام

هك الوضاء الذي اعتدت أن أراه كل صباح كما نعتاد رؤیة وج
سأفتقد حركاتك . إذا ظهرت غیر مرة في أیام الشتاءالشمس 

عندما یتعارض كلامي مع ما راسخ  االتي تخرج منك لا إرادیً 
في وجدانك من مبادئ ومعتقدات، سأفتقد عبوسك وكرهك 

مجرد أنك یا لمى؟ لقد أوشكتُ أبغض الحیاة لأتعلمین . للحیاة
  .تبغضینها

  
  

هاب هذا  هو اتهام ظالم أم أن ياتهام طارق ل هل.. یا مُ
ریني إلا ما یرى من حقیقة ظهرت علاماته ُ ا في الصدیق لا ی

كیف یختزل الناس الحب في معنى  ؟تعاملي وحدیثي عنها
لا ... أي حب هذا الذي یبزغ في شهور قلیلةفالتعود والألفة؟ 

مجرد  .فقط متعاطف معها إني. یوجد حب حقیقي یظهر هكذا
 .المسكنیة على تلك الفتاة فقط بعض الشفقةهناك ، تعاطف

قد یخرج من أي شخص إذا مر بمثل  نعم، وهذا أمر طبیعي
لا توجد  !ما علاقة التعاطف بالتعلق؟، ولكن تلك الظروف

ُسافران أشتاق إلى صدیقاي طارق و  أناف، علاقة عمر عندما ی
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لیس ، اتغیب أیضً  تاق إلى شروق عندماوكذلك أشإلى بلادهم، 
مجرد التعود والألفة بین ! اهیم بشروق عشقً معنى ذلك أنني أ

الاشتیاق عندما یبتعدان على غیر ما  ناأي شخصین قد یولد
  .تعودا علیه

وشعرتُ أني سأفتقدها هناك، لكني بمجرد أن استقلیتُ 
أن القطار، وجدتُ في قلبي بعض المسرة والابتهاج، فلقلبي 

ینسى كل شيء، إلا هذا الشعور السخي بالسعادة، الذي طالما 
غمرني كلما عدتُ إلى أصلي ومنبعي، وكلما تذكرتُ أني جزء 
ذاهب إلى كله، كنبتة اقتلعت من تربتها وما تلبث أن تتمنى أن 

  .تُغرس فیها مرة أخرى، لتعود إلى الحیاة والنمو من الجدید
  

  
 مسلك القطاري تطل على كانت قریتنا من تلك القرى الت

ندما كان القطار یتوقف ع. المتجه من القاهرة إلى صعید مصر
كانت ، و ى الأرضیةحت أرفع حقائبي من عل، رُ في المحطة

عیناي معلقتان في نافذته لعلي أجد صدفة أحد أصدقائي 
  .بالمحطة اموجودً 

  
أعرفهم بعض ذین سوى بعض الناس ال الم أجد أحدً و 

والدي  هؤلاء الناس استقبلف، ایعرفهم جیدً  لكن والدي، شيءال
حتى  حدث ذلك أكثر من مرةو بحفاوة، وكذلك استقبلوني، 

  .إلى منزلنااستقلینا سیارة أجرة 
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، كریات جمیلة في قریتيتذكرني بذ كانت رائحة الطین والزروع
وتراءت لي تلك أشتاق إلیها وأتمنى أن أعودها،  ذكریات طالما

 المتجهة إلى منزلنا، ي سیارة الأجرةعندما كنت فالذكریات 
هنا ، بعض الأحداث المثیرةعلى أماكن كان لي فیها  كنت أمرُ ف

وقعت في الترعة عندما كنت أصطاد السمك مع صدیقي 
ع والدتي یكنت أخاف من صنف حینئذٍ، اأسودً  اامر، كان یومً ع

وهنا خلف هذه الشجرة  .عندما ترى مظهري وملابسي المتسخة
أننا كنا نسرق أكواز  یعلمرانا و العم شلبي حتى لا ی إختبأت من

طع جریئة نلعب فیها حتى تنق ، طفولتنا كانتمن مزروعه الذرة
نختبئ تحت الفراش دون أن یشغل أنفاسنا، ثم نعود إلى المنزل، 

  .بالنا هم من هموم الحیاة التي تتثاقل علینا كلما كبرنا
  

كانت أبسط ، ةقل تافه كما تشأأو  بسیطة كانت أحلامنا
مجرد لعبة صغیرة أو رحلة كانت كفیلة بأن الأشیاء تسعدنا، 

 .السعادةفرط الفرح و من  حتى مطلع الشمس تجعلنا ساهرین
حتى تظل  االذي یجعلك سعیدً  شيءتُرى یا مهاب ما هو ال

  ؟شيءلا  !؟السعادةو  فرط النشوةحتى الصباح من  اساهرً 
 كانوا جدي وأعمامي .اأمام منزلن وقفتْ  حتى تهادت السیارة

جدي  عانقتُ و  تعانقت مع أعمامي،، یجلسون في ردهة المنزل
أني ألقي بنفسي بین أحضان  بمعانقته شعرتُ و  ،اشدیدً  اعناقً 

بین الماضي، هنا یا سادة عاد الجزء إلى الكل، واكتملت روحي 
زدت جمالاً و أحضان هذا الطیب العجوز،  شعرت بصفاء في و ، إ

صاحب قلب شغوف بذكریات الماضي ه إلا الروح لا یصل إلی
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زدتُ صفاءً  .طیبة الأثر سراء  اوإ عندما تراءت لي نفسي وإ
  .على الأریكة الموجودة في ردهة المنزل اوعامر نلعبُ معً 

  
  

 وقابلت ،الستُ مع جدي، تحدثُت معه كثیرً ، جفي تلك اللیلة
الترعة تحت  علىمنذ الصغر صدیقي عامر، جلسنا كما اعتدنا 

كان صدیقي منذ الطفولة، لا أذكر متى  عامر خیل،الن
، فلا تكتمل ذكرى فذكریاتي كلها كان یتشاركها معيتصادقنا، 

طیب  كان فارع الطول، أسمر اللون، . أو موقف قدیم إلا به
ُخفي لسانه ما یدور في قلبه من كره أو حب   .القلب، لا ی

  
  :فاجئني قائلاً في ذلك الیوم، 

  .إسراء سألت عنك_
  ؟اذام_
  !أنسیت إسراء؟_
؟! وكیف أنساها؟_   متى سألت عليَّ
  .قابلتني في الكلیة ذات یوم_
  لماذا لم تبلغني ذلك بالهاتف؟ !غریبة_
ات مباشرة، فرأیتُ ألا متحانكانت تلك المقابلة قبل الا_

  .أزعجك
  

ساد صمتُ غیر كامل بیننا، كان یقطعه نقیق الضفادع من 
  :قلت لهحتى . روقت لآخ
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  ما الذي جعلها تسأل عني؟تُرى _
لو لم نكن في إجازة لذهبت معك إلى الكلیة حتى ! لا أعلم_
  ...تقابلها

  .قررت أن تأخذ الخطوة الأولىفلم تتحمل سكوتك،  ربما
  !من مشاعري الست متأكدً _
  ؟ماذا تقصد_
لم یصل إلیه أحد، أو قلیلون هم من  شيءأعتقد أن الحب _

ى تهى الحكمة، الكل یسعى إلوصلوا إلیه، إن منتهى الحب كمن
لكننا لا نصل إلا إلى قشور وأشباه الحكمة، كذلك  الحكمة

  .الحب فنحن نصل إلى أشباهه
  یا مهاب؟ اما هو الحب إذً _
  !یا عامر الحب لیس له معنى_

، فطاب الحدیث بیننا، اكتمل الاجتماع بباقي أصدقاء الطفولة
حقولها ومزارعها وصرنا نتسامر متجولین بین أنحاء القریة، في 

 .اإلى أن تفرقنا عندما اقتربت عقارب الساعة من الواحدة صباحً 
وجدت اختي دینا تجلس على مكتبها و إلى المنزل  ذهبتُ و 

بین  كانت لى بعض الأوراق التيوتنظر في شرود وحزن إ
  :قالتف. سألتها عن ذلكو یدیها، 
  .تصل بوالدك، وأخبره أن لمى في المستشفىاأبو مروان _
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  ثامنالفصل ال
  
  

 كانت اتالكلم فتلك الخبر دون أي تفاعل معه، تلقیتُ هذا
أن تجعل جهازي العصبي یتوقف عن التفاعل مع أي بكفیلة 

وعلى الرغم من ذلك شعرت أن الدماء تكاد  .مؤثرات خارجیة
ي نهایة لمى؟ أتلك ه یا تِ انتحر هل  .من قمة رأسي تنفجر
 ي خطتك الآثمةلتنفذ؟ هل اتخذت من سفرنا فرصة قصتك

  ؟وتتحرري من حیاتك البائسة
  

تواتر ، ولم یقطع علي تواردت على ذهني العدید من الأسئلة
  :إلا نداء أختي عليَّ تلك الأسئلة 

بوالدي قبل مجیئك وأكد لي  اتصلتُ .. إنها بخیر !مهاب_
  .ذلك

  
أن دینا  الم أسمع تلك الكلمات بتلك الدقة، لكني كنت متأكدً 

جمَّعت بعض  ؛أعتقد أنها قالت ذلك.. نعم. نها بخیرقالت لي أ
  :ضعیف هامس قلت لها في صوتو ي، االحروف بین شفت

  هل علمتِ اسم المستشفى التي فیها؟_
  هل ستذهب إلى هناك؟.. نعم_

حالتي السیئة لم تسمح لي بالرد على سؤالها، بالكاد طلبتُ 
 لى غرفتيواتجهتُ إ منها عنوان المشفى الذي تُعالج فیه لمى،

. بعض الأغراض في حقیبة صغیرة وهممتُ بالسفر اعً ماج
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ن مما جاءت به كأنها كانت تتیق أثناء ذلك والدتي دخلت علي
  :دینا من خبر، سألت

  أین تذهب؟_
  .إلى القاهرة_
لا یجب .. الأمور بخیر هناك، ویكفي أن تتصل بهم فقط_

  .علیك أن تسافر في هذا الوقت المتأخر
  

  :قلت لها
كل ما .. أمي لا أعلم ما هو الواجب وغیر الواجب الآن یا_

  .أعلمه أني سأكون بخیر هناك
  

 ني حاولتلو أ. عندما قلتها ثقیلة عليَّ  كانت هذه الكلمات
مشاعري  كنت أمیل إلى إحاطة .ما استطعت ،قولها ثانیة

جعلت  وعدم الوضوح، لكن شدة هذا الموقفبأسوار من السریة 
وجدت نفسي أبوح بكل ما في فلها، مشاعري تخرج من عقا

لعل والدتي علمت ذلك فتركت لي و  وجداني من طموح ورغبات،
قطار  ما هي إلا دقائق حتى كنت مستقلاً و  .حریة السفر

  .القاهرة
 شيءأي قصتك، ألم تجدي  معرفةى دون ستفارقیني یا لمأ

 هل. من محاسن الحیاة في تلك الدنیا بكل ما فیهایشجعك على 
أم أنكِ فتاة فقدت  لا تستحق المعاناة فعلاً  یا لمى یاةالح هذه

  .الأحداث التي تجري في بلدك هذهرشدها بسبب 
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أفكاري، تذكرت  شتات في القطار وبدأت أستجمع جلستُ 
أم أن  إلى أسیوط عندما سألتني هل من الممكن ألا نسافر

تسأل  هالم أكن أعلم ما الدافع الذي جعل.  السفر أمر لا بد منه
هذا السؤال، قد تكون انتهزت فرصة ذهابنا إلى القریة، واتخذت 

 كانهل  لكن، تضع نهایة لحیاتها البائسةمن ذلك خیر وقت ل
أني لن أستطیع  ألم تؤكد لي، الانتحارمن  یمنعها وجودي

  .ذلك في آخر حدیث دار بیننا منعها، ألم تقل
ماذا لم ل، اماثلة أمام عینیها دائمً  الانتحارإذا كانت فكرة 
في الشرفة، ولماذا لم تنتحر عندما كنت  تنتحر عندما غفوتُ 

  أذهب إلى الكلیة كل یوم، لماذا انتظرت كل هذا؟؟
  

من شرودي، فعادت بي إلى  ةانتزعتني نسمة هواء بارد
ه ویخیم علیه الصمت بعد أحشائبین  االقطار الذي كنت جالسً 

 ینظر مثلي همركاب، فمنهم نائم، ومنهم ساأن هدأ ما فیه من 
  .التي كانت تتشح بسواد اللیل الدامسإلى النافذة  في شرود

من الوقت فأغیب عن هذا  احینً  ظللت هكذا أفكر في أمرها
غیر  م أعود مرة أخرى عندما یحدث صوتالعالم لدقائق، ث

  .مألوف في القطار
  

استقرت السیارة أمام المشفى، وكان ضوء الشمس یعم 
  .المكان

وجدت فالأطباء،  لغرفة بعد عدة إرشادات مناتجهت إلى او 
والدي وبعض الأشخاص، ها هناك، و مروان جمیعأسرة أبي 
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بعدما  مروانأبو  علمت بعد ذلك أنهم سوریون تعرف علیهمو 
خاصة بعد افتتاح مطعم  ،استقرت له الأمور في المدینة

  .المأكولات
  
  

علیه یتحلقون حول السریر الذي تستلقي  كانوا هؤلاء الأفراد
كأنما هم في جنازة ینتظرون  ینظرون إلیها في صمت لمى،

من  اوعي، وحولها عددً وجدتها فاقدة للف ،نظرتُ إلیها .تشییعها
لما وشعرتُ بالطمأنینة،  .الأجهزة تتنهي أسلاكها إلى جسدها

 خرجتُ فظللتُ بضع دقائق، و . اصدرها یعلو ویهبط هادئً  رأیتُ 
دها الذي كان في شدة من بعدما صافحت الجمیع وواسیت وال

إلا أن تصاب  شيءیصبر على كل  كان الحزن والهم لكأنما
  .ابنته بمكروه

  
ذهبتُ إلى شقتي ظهر ذلك الیوم لاستریح من عناء السفر 

جهاده عاقدً  العزم على عیادتها مرة أخرى في المساء، ولما  اوإ
 رفتها خالیة من والدها وأمذهبتُ لزیارتها في المساء، وجدتُ غ

 شعرتُ بسلام داخلي یكتنفنيولا أحد یجلس بجوارها، ف مروان
جعلني على مقربة من وجهها  بمجرد جلوسي على كرسي

ومكنني من سماع أنفاسها المترددة في صدرها،  ،الشاحب
إحساس غریب، وشعرتُ في ذلك الوقت أن هذا المكان فتملكني 

  .هو أحب الأماكن إلى قلبي
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تأخذ  حة والطمأنینة كلما رأیتهامن الراكنتُ أشعر بمزید 

لا زالت  أنهافكان هذا خیر دلیل لي على  اأو تخرج زفیرً  اشهیقً 
، إلى أن انتبهت إلى الوقت جلست هكذا بعض. على قید الحیاة

 اهذیان المخدر مازال بادیً  التي كانت تدل على أن همهماتها
لام غیر مفهوم من وقت لآخر، تتحدث بك كانتعلى تصرفها، 

. أفهم منه سوى الاسم الذي نطقت بهلم  داخلاً مت اقول كلامً تو 
غیر تداخل أو تشویه،  كانت تلفظ هذا الاسم في). یحیى(

ثم تقول بضع كلمات تتداخل مع بعضها فلا وكانت تذكر أمها 
  .یستطیع أحد التمییز بین أول حروف تلك الكلمة وآخرها

فلو أنكِ  عنك، اها أنتِ یا لمى تبوحین ببعض أسرارك رغمً 
عن  ما كنتِ تحدثت ألف مرة لي عن حیاتك نظللتِ تحكی

  .تلك حیاتك العاطفیة
أخبریني یا لمى من هو ذلك الفتى الذي تنادیه بیحیى، ولو أنه 
موجود الآن بجوارك، هل له أن یبعث فیك بصیص الأمل وروح 

ماتت في  التي تنبت في كل حي، أم أن بذرة الحیاة... الحیاة
  .جسد بلا روح أنتِ إلا، وما وطنك
  

بینما  أخبرني أنها، في ذلك الیوم عما حدث والدي سألتُ 
  .كانت تقف في الشرفة فقدت الوعي فسقطت منها

  ؟شيءهل هذا كل _
  !نعم_
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 تعمدتف ،اما سقطت سهوً  تمنیتُ أن أخبره أنها .أجاب والدي
 ن قولم ما منعني شيءلكن  .لحیاتها اخلاصً  ذلك السقوط

یكون ذلك الرجل   ربما ،ماذا لم تخبر والدها یا مهابل .الحقیقة
، قد م والأحزانلاعن الآ اأن یأخذ بید ابنته بعیدً  على اقادرً 

یعرف أسباب تعاستها ویخلصها منها فتعود إلى الحیاة مرة 
ولو أنها . منعها من ذلكتل شيءعل أي إنك لم تف ثم .أخرى

یوم إلى  بتكخطیئة في رق ماتت في ذلك الیوم لأصبح موتها
  .الدین

 بلا فائدة هذا كونی ربما؟ لأبیها سیكون حلاً  لكن هل ذهابك
بأي حبل أو تقتل  ستربط عُنقهاالشرفة  الرجللو أغلق  .اأیضً 

 إلى فبكل الطرق ستسعى.. هذا صحیح .نفسها بأي أداة حادة
 اسكینً  الحادة سترى كل الأدوات ،، ستنتهز كل الفرصالانتحار

الخیوط أداة مناسبة لشنق دق أحیاتها، ستجد  لإنهاء املائمً 
 إلا هيما سترى أن أي مسافة ترتفع بها عن الأرض نفسها، 

  .مسافة مناسبة لإنهاء حیاتها
  

، أتردد تردد فیها مع والدي على زیارتهامرت عدة أیام كنت أ
یجب علي أن أفعله علیها، وأتردد في ذلك الشيء الذي 

كنت و  .كلما كررنا الزیارة ادریجیً تتتحسن  حالتها كانت. تجاهها
أجلس و أذهب فأنتهز خلو غرفتها لأي سبب من الأسباب 

أكسو وجهي بمظهر  ارها دونما حدیث، وكنت عند جلوسيبجو 
، لتتجنب لومي لها بشأن ما تتجنب النظر إليَّ فمن الجد، 

  .فعلت
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رفة وتحسن حالتها الغجاء الیوم الذي تصادف فیه خلو حتى 

استطاعت النهوض من على فراشها، والتنقل بین فبشكل كبیر، 
  .أنحاء الغرفة من وقت لآخر

  
جلس بجوارها في یجعلني أ كان لا أعلم ما السبب الذي

وربما  .ي تتملكني حینئذصمت تام، ربما كانت شدة الغضب الت
إلى  ازادوني صمتً وجهها الشاحب قد  یكون ذبولها ومرضها

  .صمت
فبعد أن تحسنت حالتها بشكل  .الكني لم أتحمل ذلك كثیرً 

كبیر واستطاعت النهوض من على فراشها والتحرك في أنحاء 
  .قررتُ أن أتحدث معها. الغرفة من وقت لآخر

، فوجدت زوجة  اشفى مبكرً إلى الم ذهبتُ في ذلك الیوم 
 انتهزت ذلك وذهبت إلى، الرجل السوري تخرج من الغرفة

وار فراشها، وذلك بج دون حدیث إلى النافذة اتجهتُ  .هناك
أمام  عندما وقفتُ . ت على الباب المفتوح عدة نقراتبعدما نقر 
  .شفىأتأمل الطریق المطل على الم حتالنافذة رُ 

  
  كیف حالك الآن؟_
  .الحمد الله_
  

  :سألتها، نظرتُ إلیها
  !لأنكِ بخیر؟ اأتحمدین االله حقً _
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  لماذا تقول ذلك؟_
لماذا تدَّعین ، فمن قبل أقصد أنكِ كنتِ تتمنین الموت_
  ؟الآن الحمد
ُحمد في السّراء والضّراء_   !االله ی
المرة  الانتحارفي  تفكري لماهذا الإیمان  تحتاجي أنتِ _

  !القادمة
قلت لك كانت مرحلة فقدت فیها  ...لا توجد مرات قادمة_

  .رشدي وانتهت
  

  
  

  
لسیارات التي كانت تسلك سكتُ حتى هدأ ضجیج بعض ا

  :سألتهاو . الطریق
 كانت أنها إذا كنتِ تقولین امجددً  الانتحار اولتِ اذا حلمو _

  مرحلة طائشة؟
  ؟ثانیة الانتحارومن قال لك أني حاولت _
ي إلى جئت أنتِ من أول ما.. هل هذا یحتاج إلى قول أحد_
  .الانتحارلا تفكرین إلا في  وأنت مصر
  .وبعدها عدت إلى رشدي.. هي مرة وحیدة.. لا_
  ؟ماذا حدث هذه المرة_
  .فقدت توازني عندما كنت أنظف سقف الشرفة_
  .تنعغیر مق لكني! ذلك؟ لوالدك قلتي _
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  :، وقالترأسها أتطأط

  !هذا ما حدث_
  

ني وجدت أنه ، كنت أعلم أنها كاذبة، لكهلم أصدق ما قالت
  .إلى شقتي اتركتها عائدً ل في هذا؛ لذلك لا فائدة من الجدا
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  تاسعالالفصل 
  
  

كانت على علم بمحاولة  ،صباح الیوم التالي ني شروقهاتفت
أن  بعد ذلك أخبرتنيوحالتها، و  فسألتني عن لمى الأخیرة، الانتحار

ي عن سألتن .من ابنهم هازواجیعرفوا رأیها في عادوا ل أهل العریس
لم  الذي فكرتُ في عُمر،السبب وراء تأجیل موافقتها، فصمتُ، و 

  .اتمتحانالاخطوة واحدة خلال فترة یتقدم 
  
  

رأیتُ أن أعرض الأمر علیها، عسى أن یكون هناك شيء ما 
في قلبها تجاه عُمر، یدفعه إلى الفصح عن حبه دون خوف أو 

كانت تعلم أني في المدینة، فطلبتُ منها أن تُقابلني في . تحرج
  .الیوم التالي

  
  

لمى، ، سألتني عن اتقابلنا في نفس المقهى الذي نجلس فیه دائمً 
  .خبرتها أنها بخیر، وصمتُ رتُ ما حدث كأني نسیته، أتذك

  
  :قلتُ لها

أعلم أنه ربما یغضب مني ... أرید أن أخبرك بشيء عن عمر_
  .لكني رأیتُ أنه من الأفضل إخبارك... إذا أخبرتك
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  :سألتو تبدى الاهتمام في عینیها الزرقاوتین، 
  ماذا؟_
  .یحبك... إنه_
  
  

بالسرور الذي سرعان ما  امتزجتتجلت الدهشة في عینیها و 
  :وارته، وقالت

  !یحبني؟_
  .نعم_
  

 ثم ، نظرت إلى الهاتف في اضطراب،امتقع وجهها الأبیض
شروب الذي وضع أمامها، وحدقت فيَّ دون رشفت رشفة من الم

  :سألتها. حدیث
  ما رأیك؟_
  

  :قالت
عُمر هو الوحید الذي یسألني ... أتعلم.. لكن... لا أعرف_
في كل مرة یرى في یدي ... في الكتب التي أقرأهاعن رأیي  ادائمً 
حتى أبطال الروایات التي ... كان یسألني بعدها عن رأیي فیه اكتابً 

یسألني عن رأیي فیهم، وأیهم  اكنت آخذها منه لأقرأها، كان دائمً 
ُ إلى رأیي دون جدال ... أمیل إلیه، وأیهم استنفر منه كان یستمع

صغائه التام لي، فكنتُ أظن وكنت مدهوشة من إ... وفي شغف
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لم  اأنه یفعل ذلك مع أي أحد، لذلك لم أتوقع أنه یحبني، لأنه أیضً 
  .یقم بأي شيء یدل على ذلك

  
ندتْ عن فمي ابتسامة تنم عن الطمأنینة، و دُهشتُ مما قالته، 

  :قلت لهاف
لم یخبرك بحبه، قال أنه لا دلیل على حبك له،  الذلك أیضً _

  .داقة التي بینك وبینه، إذا أخبرك بذلكوأنه یخشى خسارة الص
في ذلك الیوم، خبرتني شروق أنها لا تستطیع أن تفعل شيء 
حیال تردد عُمر في الفصح عن حقیقة مشاعره، یجب علیه أن 

قالت ذلك، وكانت . ایخطو خطوة واحدة إن كان یریدني حقً 
  :مدهوشة من تباطؤه، وسألتني في استنكار

  !؟انهائیً  بولاً ماذا لو قبلت العریس ق_
  

كان من الیسیر إلى عُمر أن یفصح عن حبه، بعد ما وجد من 
في ذلك الیوم تنمیتُ الذهاب إلى المنصورة حتى . قبول لدى شروق

، لكني استصعبتُ الأمر، لما أخبرته بما حدث، أرى فرحه وبهجته
دُهش من موقف شروق، وسمعتُ في صوته علامات الرضا 

  .والسعادة
  
  

 اتجهتُ فور وصوليو  ،ذهبتُ إلى الكلیة، الإجازة بعد انقضاء
نجتمع به قبل كل  كنا إلى المكان الذي_ عودتنا الأیامكما _
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لما جلستُ بینهم، راحوا یتبادلون الحدیث عني وعن لمى  .محاضرة
  :طارق  یسألني ، حتي سمعتُ اكان حدیثهم مألوفً . وما حدث لها

من یرید  !؟لماذا تشغل نفسك وتجهدها كل هذا الجهد _
  .ر رحمة على تلك الفتاة من نفسهافهو حر، لن تكون أكث الانتحار

دهشني سؤاله الذي لم یتوراد على ذهن أحد منا من قبل، 
وامتعض عُمر منه، وقال له لا أحد یفكر بمثل هذه الطریقة، 

یحملني  في داخلي افطریً  ا، كان شیئً وظللنا نجادله دون جدوى
  :على مساعدتها، قلت له

  .لا نجد مبررات كافیة لأفعالنا اأحیانً _
  

  :لكني قلتُ له في نهایة الحدیث
  .اومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمعیً _

  
  

بعد أن مر وقت  ،تفكیري خاصة في تلك الأیام شغلت هي
في  الم أرها منذ أن تحدثنا معً  بها، لتقیتآخر مرة ا كثیر على

 ها مرة أخرى،كان هناك شعور یمنعني من مقابلت. شفىالم
، لو امجددً  الانتحارلأنها حاولت یتملكني؛  كان شعور بالیأس

فتاة أجهد نفسي مع ماثلة هكذا في ذهنها فلمَ  الانتحارأن فكرة 
 هو بأمل هي أٌقرب إلى الموت منه إلى الحیاة، ولمَ أعلق قلبي

لماذا أضع أملي في یدِ فتاة، كل  .بعید كل البعد عن الحقیقة
  .حیاة الموتأملها في ال
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الأفكار السوداء والذكریات  من كنت أتمنى أن أنتشلها
المریرة التي كانت تتربص بها وتعتمل في عقلها فتؤدي بها إلى 

ني أدركت بعد محاولتها لك. قار الحیاة والإستهانة بالموتاحت
  .ما دامت على قید الحیاة الانتحاریة أنها لن تفكر إلا في الثان

تفني صدیقي عامر، أخبرني أنه رأى إسراء في تلك اللیلة، ها
كنتُ . إلیه لتحدثه ، لكنها هذه المرة لم تأتِ امجددً  في كلیته
تها من قبل، لولا ذهاب لمى إلى المشفى، فنسیتُ كل لأنوي مقاب

  .شيء دون ذلك
  

لأني ظننتُ لذلك قررتُ تحین الفرص للذهاب إلى أسیوط، 
كنتُ أعود إلى . ي تجاههافي قلب امن المودة، ظل عالقً  اأن شیئً 

لى اجتماعي بها فأرى أنها فتاة ممیزة؛ لأن فؤادي  الماضي، وإ
  .تعلق بها ذات یوم

  
  

كان  ؛ني هذا القراركانت جدیرة بأن تنسقلیلة فقط  اأیامً لكنَّ 
كما أن ذكرها . بلمى وهذا الشيء الذي تفكر فیه منشغلاً  ذهني

یتحدث عن  الجمیعن مع مرور الأیام كاف لم یتوقف في المنزل،
 كلماشفاء، و نزعها لجبائر الجبس، وعن تماثل حالتها لل

  .المتقدمة یتحدثون عنها وعن حالتهایعودونها كانوا 
  

تعاظمت الأفكار في رأسي، وتكاثرت الأسئلة في ذهني، 
. الانتحاروهو لماذا تحاول تلك الفتاة  اواحدً  فبعد أن كان سؤالاً 
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 الانتحارفلماذا حاولت . رة ملغزةصبح هذا السؤال أسئلة كثیأ
ومن هو یحیى؟ وما هي  ؟الانتحارولماذا تحاول  ؟امجددً 

  ؟الانتحاروهل یحیى هو السبب في رغبتها في  قصته؟
، بعد یوم تجاهها ابي یومً شعور بالاشتیاق بدأ ینمو في قل

 ،رغبتي الملحة في معرفة أسراراها تعاظمتو شغفي بها تزاید، 
 تُ تجاهل وتجنبتُ الحدیث معها،ؤیتها، ر  لكني تمنعتُ عن

إلى الشرفة حتى بعد تمام  امتنعتُ عن الخروجثم أخبارها، 
  .وكنتُ أظل في غرفتي طالما أتت لزیارة أختي .شفائها

  
  

 الانتحارمني بفشلي في منعها عن  اتسلیمً  هذا القرار كان
أمام نفسي كما  الم یكن واضحً و  .اوبعثها إلى الحیاة مجددً 

ُخیلُ إليَّ  كان قلبيفبعد ذلك،  لاحظتُ   بعد اأني لم أتخذ قرارً  ی
 ،امجددً  الانتحاربعد أن حاولت  یما یجب علي فعله تجاههاف

یؤلمني شدة  الذي كان ضمیري إلى اراجعً  وكان هذا الإیهام
وتركتها هكذا فریسة  تخلیت عنها شعرت أني الإیلام كلما

ت بتأنیب شعر كلما  تكنف. لأفكارها المشتتة وأهدافها المشوشة
ُ  ،الضمیر  اخذ قرارً أنه لم یتبوهمني أفسح لقلبي المجال حتى ی

  .بعد في أمرها
  
شروق  شعرتْ  ،عن امتناعي عن مقابلتها بعد أن مر شهرو 

وأني ما عدت أفكر في ثنیها عن  أني قد ابتعدت عنها
على _وما كنت أذكرها .تلاشى أمام أصدقائيذكرها ف. الانتحار
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ذا حدث ذلكإلا  _غیر عادتي كنت ف ،إذا سألني عنها أحدهم، وإ
تلك الردود في اقتضابها كفیلة بأن وكانت ود مقتضبة، أرد برد

  .حولها تمنع هؤلاء الأصدقاء عن طرح المزید من الأسئلة
، ، اتهمتني أني أحببتهاني ابتعدتُ عنهاأ أخبرت شروقلما 

تُ عنها وأني نظرتُ إلیها كشریك مناسب لحیاتي، وأني ابتعد
لما حاولتْ (قالت . مرة أخرى الانتحارلما علمتُ أنها تُفكر في 

علمتَ أنها ستموت وتفارقك في أي وقت، لذلك  امجددً  الانتحار
من أن تُجبر على  وعن رضى بدلاً  قررت اختیار الفراق عاجلاً 

  ..).هذا الفراق وتذوق مرارته بعد ذلك
  

تقول و  تجاهي، ازة جدً متحف كانت في هذا الیوم، ادلنا كثیرً اتج
یطوي بین جوانبه أني شخص أناني ما لبث أن  اعني كلامً 

  .مشروعهاة بمجرد أنها أفسدت علیه فكرته و تخلى عن الفت
  

تجعلني أعید و  كانت جدیرة بأن تلهب ضمیري، كلماتها
 اظر في الأمر كله، شعرت بعدما أذكت كلماتها لدي شعورً الن

أني أتحمل ما لا طاقة  ى عاتقي،بحجم المسئولیة التي ألقیت عل
  .لي به

  
صعبة ثقیلة  ا، كانت أیامً هامرت ثلاثة أیام على حدیثي مع

بدأ الأرق ، بأمرها نشغال والتفكیركنت فیها كثیر الاعلى قلبي، 
قلب على أظل أت، ى فراشي فلا أعرف للنوم سبیلاً یتسلل إل

ن غفوت بعد ذلو الفراش حتى مطلع الفجر،  ك فكنت أرى إ



 ٩٩

قة بحبل من علمُ  رأیتُ في الیوم الثالث أنها .مخیفة الامً أح
قطعت ف اجلبت سكینً و  ،ث بيوكانت تصرخ وتستغی ،الشرفة

: في صراخ فقالت وهي تسقط، الحبل الذي كانت متشبثة به
  .!)أنت من قتلني(

  
حینها أني  من أدركتو . افزعً  ات من هذا الحلم خائفً قم

ُریح ضمیري تجاهها اارً قر ما لم أتخذ  األیمً  اسأعیش عذابً  . ی
إلى أن وجدت أنه لا حل إلا بإطلاع  افكرتُ في الأمر ملیً 

لكي یهدي ابنته  والدها على المشكلة، لعل یكون لدیه سبیلاً 
  .ویخرجها من دوامة الذكریات البائسة التي كانت تتخبط فیها

هذا أفضل لي ولها، فإن  بر والدها،رأیتُ أني كلما أسرعت لأخو 
  .قررت أن أخبر والدها فور عودتي من الكلیة لذلك

  
  
 شروقبیني وبین كان على علم بالحدیث الذي دار مر عُ 

ان ك لم ینكر علي ذلك،و  أخبرته بما أنوي فعله قبل ذلك بأیام،
، لكنه سألني عن رأي یعلم أن لیس لي في الأمر من شيء
 أعرض هذا الأمر علیه جدي فیما أنوي فعله، فانتبهتُ أني لم

  .فعقدتُ العزم على السفر إلیه في صباح الیوم التالي، من قبل
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  الفصل العاشر
  

قظت، تمنیتُ أن یكون هذا ، عندما استیفي صباح ذلك الیوم
لدى جدي أستطیع به  أجد حلاً آملتُ أن و  الیوم  یوم الخلاص،

مرة  الانتحار وأبرئ نفسي إذا حاولت لمى أن أریح ضمیري
  .أخرى
  

والسماء  ،اكان الجو مشمسً ف تلك الأیام،في  یعفصل الرب حل
هذا  لاستقبالتعزف فرحة  العصافیر تزقزق مجتمعة،و صافیة، 

، جار المدینة باللون الأخضر البهياكتست أشو . الفصل البهیج
لا یخلو من  معتدلاً أصبح الجو و ، افملأت النفوس راحة وابتهاجً 

  .مات الهواء البارد العذبنس
  

بد السماء، وكان كانت الشمس في كو ، وصلتُ إلى أسیوط
لهذا الطقس صلة بما  بعض الشيء كأنما لیس االجو حارً 

خرجتُ من . شهدته من طقس عذب في صباح ذلك الیوم
 ً بها من حرارة  االمحطة محتمیً  إلى أحد مباني االقطار متجه

إلى أن یأتي صدیقي عامر الذي اتفقت معه  ،الشمس المحرقة
 .ي من القطارأن نتقابل فور خروج

  
اتفقت معه أن أذهب إلى الكلیة التي تدرس بها إسراء قبل أن 

  .أذهب إلى البلدة لمقابلة جدي
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عند كل خطوة خطوتها نحو الكلیة  اكان قلبي یزداد اضطرابً 
، بعد أن التي كانت تدرس بها، كنتُ أفكر فیما یجب قوله

هذا ابتعدتُ عنها كل تلك الفترة دون توضیح مني عن أسباب 
عندما ابتعدتُ  وما كنتُ أستطیع وقتها أن أخبرها أني. الهجر

في أعماق  اكثیرً  لها بحثتُ  عنها وانتقلتُ للسكن في المدینة،
لم  لهفة یحتفظ بها قلبي تجاهها، لكنني قلبي عن ذرة شوق أو
ظننتُ أن علاقتي بها كانت مجرد ف ،اأجد لها في قلبي شیئً 
  .تعود، وأني لم أحبها قط

  
  
حتُ أبحث عنها في أروقة الكلیة المختلفة، إلى أن علمتُ ر 

الدفعة الأولى تحضر محاضرة في  أقسام من أحد الموظفین أن
؛ فجلستُ مع اذلك الوقت، ولن تنتهي إلا بعد ساعة تقریبً 

صدیقي عامر في إحدى الاستراحات إلى أن یحین انتهاء 
  .المحاضرة

  
موع الطلاب التي بین ج هابحثتُ عنانتهت المحاضرة، لما 

بعد _إلى أن وجدتها المتقاذفة، كانت تخرج من القاعة كالأمواج
، فازداد قلبي مع إحدى صدیقاتها خارجة _أن انحصرت الأعداد

  .بمجرد رؤیتها ااضطرابً 
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 ،حسنة الوجه، مرحة الأسلوب، متوسطة الطولكانت فتاة 
 تیها،حمرة وردیة في وجن ذات بشرة صافیة بیضاء لا تخلو من

تلك الابتسامة التي  تبتسمتلمعان كلما ا اكانت وعینین عسلیتین
  .على التفاؤل كلما رأیتها حملتنيطالما 

  
 ،اهي أیضً  اضطربت ،غیر بعید عنها اواقفً  حینما رأتني

 استطاعت السیطرة ، لكنهاانحصرت ابتسامتها الخلابة قلیلاً و 
أنها  ، كمااإلیه عندما ذهبتُ  بعض الشيءعلى إضطرابها 

  :ربتُ منهاتبعدما اق قالتو  ابتسامتها كما كانت، استعادت
  ماذا تفعل هنا؟! مهاب_
  

  :اقلت لها باسمً 
  كیف حالك؟.. .جئتُ لمقابلتك_
  .بخیر_
  كیف حالك أنت؟_
  .الحمد الله_

  
المرحة دون ظللتُ أنظر إلى عینیها اللامعة وابتسامتها 

  :قالت مازحة كأنها تستنكر ذلك حدیث،
  ماذا؟_
  .ابتسامتك_
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  مالها؟_
  .تجعلني أشعر بالتفاؤل_
  

  :قالت بنبرة مازحة
  .معسولاً  اكلامً  تقول... اكبیرً  اها أنت أصبحت دبلوماسیً _
  

، اشردتُ خلالها كثیرً  حوالي نصف ساعة، مكثتُ معها
وتوهت بین عینیها وابتسامتها، وشعرتُ بالرهبة التي كانت 

  .تعتریني في صغري كلما تبدت لي
  

العامین الماضیین، وعن حیاتها عن أخبارها خلال ي حدثتن
أن كادت القصص والأخبار تنتهي  دقالت لي بع. الجامعیة

  :بیننا
  ؟طوال تلك الفترةلماذا لم تسأل _
  

السؤال على  فوجئت بهذا ،وكتارك الصلاة الذي فاجأه الموت
  .كهذا سؤالاً  الرغم من یقیني بأنه لا مفر من أن تسألني

  
  :قلت لها

أمور كثیرة بعد أن انتقلت للعیش في  تغیرتْ  ...لا أعلم_
  .القاهرة

  :أكملتُ فتنتظر مني المزید،  كانت لازمتْ الصمت،
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الحقیقة یا إسراء أني منذ أن تركت قریتي بدأتُ أنظر إلى _
فعندما ذهبت إلى القاهرة كنت . اعلاقتنا بطریقة أكثر وعیً 

هاتفتك أو الحدیث كنت أحاول عدم م ي، لكناأشتاق إلیكِ دومً 
خاصة  على الدراسة فقط امقتصرً معك حتى أجعل كل تركیزك 

فلما قضیتُ . أنكِ كنت وقتها لاتزالین في الصف الثالث الثانوي
عدي ُ عنك، وجدتني تعودت على فراقك،  بضع شهور في ب

  .رتأیت أن ما كان بیني وبینك قد یرجع إلى التعود فقطفا
  

  :قالت في صوتٍ خفیض كلامي في إطراق تام، ثم سمعت
هاب فلا بأس_   .إذا كان هذا ما تراه یا مُ
  

كان لدیها من الرزانة والتعقل ما یمنحها القدرة على التصرف 
، قالت ها، لكنوخاصة موقفنا هذا ،في أي موقف بطریقة لائقة
  .وذهبت تلك الكلمات

  
شعرت  رغم ذلك ، لكنيما فعلتهبالدهشة والصدمة م شعرتُ 

علمت أن حدیثنا و  ،تقلقني مسألتهافما عادت ، احة والرضابالر 
 .اأیضً  أصبح الأخیر ،لوحید منذ سنتینهذا الذي هو الأول وا

وهكذا اتجهت إلى قریتنا لمقابلة جدي، لعله یستطیع أن 
یساعدني في إیجاد حل یجعلني أبرأ أمام نفسي من دم تلك 

  .مرة أخرى الانتحارالفتاة إذا ما حاولت 
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من وراء تختفي  كادت الشمس، القریة إلى وصلتُ  لما
المسجد  فيعلمت أن جدي سیكون ف الحقول والأشجار البعیدة،

قررت الذهاب مباشرة إلى المسجد فصلاة المغرب، داء لأ
  .للصلاة معه

  
في  كان .إلى المنزل اعدنا سویً  ،معه أنهیتُ الصلاةلما 

ى یراه كان یظن أنه لم یبلغ سو  العقد الثامن من عمره، من
خال من إنحنائة أصحاب  ا، كان ظهره مستقیمً االسبعین عامً 

بشرته كانت قمحیة اللون، ذو لحیة بیضاء كانت . اتالثمانین
یوخ القریة الذي ، كان من كبار شاواحترامً  اتضفي علیه وقارً 
في المجالس العرفیة التي كانت بمثابة محاكم  یلجأ إلیه الناس

ل القریة من أجل النظر في أهلیة یقیمها كبار الشیوخ من أه
أمور الناس، فتنظر في أمر المتخاصمین، وتحكم لمن له 
الحق، وكان جمیع أهل القریة یمتثلون لتلك الأحكام كبیرهم 

  .وصغیرهم
  

ظللنا نتحادث في كل الأمور إلا الأمر الذي عندما جلسنا، 
  :قال لي بصوته الجهور إلى أن .من أجله جئت إلیه

جئتني من ننظر في الأمر الذي  ثم  ل أولاً هیا یا بني لنأك_
  .أجله
  

حول مائدة الطعام فكرتُ فیما یجب قوله، وفي الطریقة 
فور ما انتهیت من طعامي، وبینما كنا المثلى لذلك، لكني 
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 علیهحت أعرض رُ  في ردهة المنزل الفسیحة نتناول الشاي
 إنصاتهوكان  والإسهاب،من التسلسل  يءفي ش قصتها

صغائه ض على البوح بكل ما لدي التام لي خیر مشجع ومحر  وإ
  .أحداثو  من مخاوف

عندما بدأتُ  الشاي كوب یرشف رشفات من جدي كان
وضع كوب  ،الانتحارلته بأنها تحاول لما سمع ما ق .الحدیث

إنحنى ثم  ،على المنضدة الشاي الذي لم یكن قد فرغ منه بعد
أن انتهیتُ من  يإل امصغیً  ظل هكذاو ، ذقنه إلى العكاز اساندً 

  .سرد القصة بكل تفاصیلها
  

  :سأل
أن محاولاتك لن تجدي ابتعدت عنها لأنك علمت  ات إذً أن_

  ؟امعها نفعً 
  .نعم_
  الأخیرة؟ الانتحاركم مر من الوقت على محاولة  _
  .امر علیها شهر ونصف تقریبً _
؟ ألم تسقط من الطابق في المحاولة الثانیة ولماذا لم تمت_
  ؟الثالث
اعتقد أنها لم تمت لأنها سقطت على سقف إحدى _

  .السیارات التي كانت متوقفة تحت شرفتها
  

 اعتدل في جلسته،ه إلى الخلف، أرجع الرجل العجوز رأس
  :قالو 
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ني فكروا في  اعرفت إناسً _ مرة واحدة  الانتحاركثیرین یا بُ
 الانتحارقد یأتي . سهمو سیئة من رؤ ثم أخرجوا تلك الفكرة ال

 ةاطفة مجنونة لكن ما یلبثُ الشخص أن یبعد تلك الفكر كفكرة خ
حاولوا  قریتنالقد رأیت موقفین لشخصین في و . عن رأسه
ن بعد ذلك أنه كم تمنى ین الشخصی، قال لي أحد هذالانتحار

یقول له لا تفعل ذلك، كان یتمنى أن یمنعه  اأن یجد شخصً 
إذا قال لي أي شخص لا (  ذلك الرجل شخص ما، قال لي

  .)افورً  كنت سأمتنع عن فعل ذلك .فعل هذا وقتهات
  
  

  :قلت له
 الانتحارلیس كل الذین یفكرون في  لكن یا جدي_

لقد قرأت أن  ....متشابهون في أنهم یفكرون فیه لمرة واحدة فقط
لفصول السنة التي  اوفقً  الانتحارمریض الاكتئاب قد یفكر في 

لما وافقهم ذلك ك الانتحارمما یعني أنهم یفكرون في  اهیكره
  .الفصل الذي یكرهونه

. ر إلى الأمور برویة، لكنك لا تنظاقد یكون هذا صحیحً _
  هل هذا صحیح؟. أخبرتني أنها لم تنكر محاولتها الأولى

  .صحیح.. نعم_
لماذا تنكر المحاولة الثانیة طالما أنها لا تخشى  اإذً _

 ثم إنها لماذا قررت السقوط في الوقت الذي صادف. معرفتك
 على الرغم من أن أيفیه وجود سیارة تقف تحت شرفتها، 

سیارة حتى شخص عاقل سیعلم أن السقوط من الشرفة على ال
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لا قد  یخفف من شدة السقوط وبالتالي قد لو من الطابق الثالث
  .یؤدي إلى الموت

  
  :اسألته مدهوشً 

  !مرة أخرى؟ الانتحارأتقول أنها لم تحاول _
  .یا بنيبالفعل  اقد تكون سقطت سهوً ... نعم_
  .ادائمً  الانتحارلكني أخبرتك من قبل أنها تفكر في _
فلماذا لم . دائمة هكذا في ذهنها الانتحارإذا كانت فكرة _

  ؟أخرى خلال الشهر والنصف السابقینمرة  الانتحارتفكر في 
نعقد لساني عندما سألني جدي هذا السؤال، كان یبدو أن ا

الأحداث ببعضها  قام بربط ،یستند إلى بعض المنطق كلامه
لم تكن  ق، لمجرد أنه افترض أنهاوجعلها منطقیة كل المنط

  .اتكذب عندما أخبرتني أنها سقطت من الشرفة سهوً 
  

فكر بتلك الطریقة التي لم أ ، لماذاتعجبت من نفسي وقتها
قلت لنفسي أني ربما . هذا الموضوع عندما عالجفكر بها جدي 

ر بهذه الطریقة لمجرد أني وضعتُ لم أستطع النظر إلى الأم
لم أنظر إلیها من الخارج كما في تلك المشكلة،  افسي ضلعً ن

الذین یقعون في المشاكل قد یعجزون عن فنظر إلیها جدي، 
حلها على الرغم من أنهم قد یكونوا بارعین في حل مشاكل 

  .عن مشاكلهم االآخرین التي لا تختلف كثیرً 
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، ، لماذا فاتتهم تلك التفاصیلاأیضً لكن لماذا أخطأ أصدقائي 
سردي هل لماذا لم ینظروا إلى الأمر كما نظر جدي إلیه، 

الدقیق لكل ما لدي من أحداث وتفاصیل كان السبب في نظرة 
  ؟جدي الواعیة لهذا الأمر

  
  :عُدت إلى جدي سائلاً 

لتفكیرها في  اكافیً  اها قد یكون سببً أترى أن فقدانها لأم_
  ؟الانتحار

حاول أن تخفف عنها تلك الأحزان ! اكافیً  ایكون سببً  ربما_
أخبرها یا بني أن الدنیا دار ابتلاء، فكیف لنا أن . یا مهاب

ونشأنا  اندخل الجنة دون اختبار من االله ونحن قد تربینا جمیعً 
  الجنة االله كیف یدخلناعلى عبادته، 

صعاب أو مشقات في  دون وقد نشأنا على صراطه المستقیم
الإیمان باالله  اختبار إننا إن اجتزنا، هذا الصراطعن البحث 

یا بني لینظر أي  یختبرنا بالمصائب لأننا تربینا علیه، فإن االله
  .ویحتسب ثوابه عند االله شحص سیصبر على تلك المصائب

  
وشعرتُ  على قلبي، اوسلامً  اجاءت هذه الكلمات بردً 

تتبدل وتتغیر،  كثیرة یجب أن ابالطمأنینة، وعلمتُ أن هناك أمورً 
نة من السهل نسیانها إن كانت الفتاة مجرد الذكریات الحزیف

مجرد فكرة ظهرت أمامها عندما  الانتحاركانت فكرة راشدة، و 
ت إلى رشدها بعد سرعان ما عادوأنها  ،تكالبت الذكریات علیها
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طالما  من العودة إلیها لذلك فما الذي یمنعني. مرور تلك الفترة
  .التي كانت تمنعني من ذلكاختفت الأسباب 

  
، لمجرد أن قال لي إلیها اوشوقً  اهكذا وجدتُ قلبي یزداد حنینً 

مرة أخرى، وظننتُ أني كنت في  الانتحارلن تحاول  أحدهم أنها
هذا لا و  .اسأصدقه سریعً و  انتظار أن یقول لي أحدهم هذا الكلام

تكون  جدي وتفسیراته ربما یمنع أني كنت أرى أن توقعات
ي كنت سأصدق ما قاله جدي رأیتُ فیما بعد أنلكني  ة،صحیح

  .حتى ولو كان كلامه غیر مقنع ولا یستند على المنطق اأیضً 
  

***********************************
******  

من صدیقه، أخبره أن الكتیبة التي اعتقلت  معلومة وصلت إلیه
ل له، قا.  حبیبته، هاجمهتها فصائل المعارضة، خلال نفس الأیام

ربما أطلقت فصائل المعارضة سراحهم، وربما یكونوا الآن في 
  .لبنان
  

ر یسیر مقارنة بمخاوفه وتوهماته، ظن أن هذه المعلومات نز 
 اها، كان أمرً فكر في معرفة المزید من أفراد وجنود الكتیبة نفس

خاصة في هذا الوقت الحالك الذي تمر به  على أي أحد اعسیرً 
ه توغلت، ونفوذه تشعب، حتى استطاع عن الدولة، لكن علاقات

  .طریق غیره، أن یعلم هویة بعض الرتب والجنود في تلك الكتیبة
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ذهب إلى أحد الجنود، لكنه خشي الحدیث، ورفض البوح عن 
أي شيء، كان الخوف یأخذه، لكن هذا الخوف سرعان ما تلاشى 

م عندما وعده یحیى بأن هذه الأمور لن تضره في شيء، وأنه سیقو 
إذا تعاون معه وأعطاه  ابنقله إلى الخدمة في مكان أكثر أمانً 

  .معلومات ذات فائدة
  

كهذا، وبدأ یحیى ینهال  اوافق الجندي، كأنه كان ینتظر عرضً 
  :علیه بإسئلته

الیوم الذي تعرضتم فیه لغارة من مسلحي  اأنت تذكر جیدً _
  المعارضة؟

  .نعم_
  أتذكر ما حدث قبلها بیوم واحد_
أصبنا أحد أبناء قیادة كبیرة في الجیش عن طریق  ...نعم_

الخطأ، وقامت الدنیا وقتها، ولكنه لم یمتُ وتم نقله إلى دمشق 
  .للعلاج
وفي هذا الیوم اعتقلتم بعض المواطنین الذین حاولوا الفرار _

  إلى لبنان؟
  .في ذلك الیوم؟ نعم_
  

وصف یحیى للجندي حبیبته وملامحها والملابس التي كانت 
  :ثم قال دیها، فتفكر الجندي، قلیلاً ترت

تم اعتقالها، ولكن بعد أن أغار علینا الجنود، فُتحت ... نعم_
  .لهم السجون وفروا
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تلاعب الأمل في قلب الفتى، وابتهج عندما تذكر أنها ربما هي 

  :في لبنان الآن، لكن الجندي قال له
  !أرید أن أبوح به لك اهناك سرً _
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  الحادي عشرصل الف
  

أصبحتُ أتحین و  ،إلى المدینةعُدتُ في صباح الیوم التالي، 
عادة الوصل معها ،مرة أخرى ة لمىزها لمقابلالفرص وأنته  ،وإ
 ،ذلك الیوم شمسبعد مغیب . اوتشاؤمً  اعته یأسً بعد أن قط

 ،اا یزید عن أربعین یومً ى الشرفة للمرة الأولى منذ مخرجتُ إل
هناك  اواقفً  ظللتُ ف، أبوابها جدتها موصدةنظرتُ إلى شرفتها و 

فعدتُ إلى  ،لم تخرج لكنها. وتخرج في ذلك الوقت لعلها تفتحها
  .غرفتي مرة أخرى

  
لم تأتِ لزیارة و ، إلى الشرفة لم تخرج فیها ،مرت ثلاثة أیامو 

 من قبل ؛ لأنها كانتااستغربتُ ذلك الأمر كثیرً ف. أختي دینا
وأشرقت الشمس أربع مرات،  .یوم دائمة الخروج إلى الشرفة كل

ولمى لم تشرق خلالها مرة واحدة، ولما غابت شمس الیوم 
الرابع، مللتُ انتظارها، وعدتُ إلى غرفتي وقد تسلل الیأس إلى 

  .احتى ظننتُ أنها لن تخرج أبدً قلبي، 
  

الأوقات الجدیدة التي  وتراكمت الایام، ومع مرورها تبین لي
 اللیل، وأحیانً انت تخرج بعد منتصف اإلى الشرفة، ك ج فیهاتخر 

  .عند شروق الشمس
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عها، كنت أتحین تلك الأوقات لأذهب للتحدث والتسامر م
ضاءل تي في معرفة قصتها ترغبتومع مرور تلك الأیام بدأت 

في التقرب والتعرف  متزایدة والمضطردةإلى رغبتي ال مقارنة
  .علیها
  

عروقي المنسدة، إلى وشعرتُ بقربها، بدماء جدیدة تُضخ 
كأنها تعزف بعد عودتي لها،  اجدیدً  اإیقاعً  واتخذتْ دقات قلبي

ظننتُ أني زهرة عباد شمس، لا و  مقطوعة حب غائرة في القدم،
  .حیاة لها إلا إذا رأت الشمس، واستقبلت بنهم أشعتها الذهبیة

  
تجذب  كانت ، الكلماتكنت أتحدث معها كلما اجتمعنا

شدیدة التحفظ  في البدایة كانت. ور الوقتمع مر  ابعضها بعضً 
 لكن. في حدیثها معي منذ عودتي إلى الحدیث معها من جدید

مع ما  وتفاعلاً  اأن هناك تجاوبً  بمرور بضعة أسابیع لاحظتُ 
  .أقوله من أشیاء

  
لم یكن  تشعر بكثیر من الملل، رغم نضرتها وبهاءها، كانت

حضرت لها بعض على الرغم من أني أ، ما تتشاغل به لدیها
الكتب والروایات لتقرأ فیهم وتجد ما یشغل بالها، إلا أنه ظل 
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 .شيءیومها یمر دون أن تقوم بأي  هناك وقت كثیر في
الالتحاق بالجامعة اقترحت علیها ف، قبل ذلكاشتكت لي 

مع  وافقت لكنها. في البدایة كانت ترفضوالدراسة من جدید، 
ن تتقدم للالتحاق بالكلیة أ اتفقت معها على حتى ،الوقت رمرو 

  .بدایة العام الدراسي الجدید
  

  
  
  

تكي عادت لتش ،عندما سألتها في ذلك الیوم كیف كان یومها
  :اواسیً قلت لها مُ أوقاتها،  من جدید ذلك الفراغ الذي یملأ

كلها أشهر وستلتحقین بالجامعة وتملأین هذا ... لا بأس_
  .الفراغ

  
  :لتهاسأعندما قلت ذلك،  امتقع وجهها

  ماذا؟_
  

  :أجابت
كنت أظن عندما أتیت إلى مصر منذ خمسة أشهر، أن _

الأمور ستهدأ في سوریا، وأني سأعود إلى بلدي العام القادم 
بكلیة  في القاهرة لذلك فحدیثك عن الالتحاق . على أكثر تقدیر
سأعیش سنة  لمجرد أنينقباض في صدري یجعلني أشعر با

  .عن وطني ابعیدً  أخرى
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حاولت أن أخفف عنها الأمر ذلك، عندما قالت  اكثیرً  تأثرتُ 
  :قلت لهامن حزنها، وأهدئ 

  .فقد تعودین إلى الدراسة بجامعتك العام القادم... من یعلم_
  

قلتُ لها ذلك، رغم علمي بأن ما یدور في سوریا، أكبر من 
أن ینتهي العام القادم أو حتى الذي یلیه، كانت الأمور متأزمة 

نا من ذلك عندما كُلفنا بعمل بحث عن الثورة هناك، وتأكد
. السوریة أو الأزمة السوریة كما قال بعض الأكادیمیین بعد ذلك

فوجدنا أن الأزمة في طریقها إلى تعقید وتأزم أكثر مما هي 
 امسرحً علیه، بعد أن ظهرت بوادر تؤكد أن سوریا ستصبح 

  .للقوى الإقلیمیة والدولیة في وقت قریب
  

  
بمجرد أن ینتهي الصراع في سوریا، ( یومال ي ذلكف قالت لي
كانت  )هناك اقائمً  اواحدً  الو لم نجد مبنً حتى  وطنناسنعود إلى 

  .)یجب أن نعود إلى هناك حتى ندفن في وطننا(تقول 
  

  .وفي ذلك الیوم أكملت قصتها
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)٣( 
  
  

ن منزلنا، ع ابعدما حدث هذا الانفجار الذي لم یكن بعیدً 
ونحن على واالله لو طلع علینا النهار (قول لأمي سمعت والدي ی

  .)من تلك البلدة نقید الحیاة لنخرج
  
  

عندما قال والدي ذلك أیقنت أن حیاتي كلها ستتغیر، كما 
لن  كأیقنت أن حیاتي الهنیئة المطمئنة التي كنت أعیشها هنا

  .عد ذلك إلا حیاة غربة وترحال من بلدٍ إلى آخرتكون ب
  
  
  
  
  

. أن نستعد للسفر طلب مناو ، جاء إلینا والدناتالي في الیوم ال
ن خلال مطار دمشق الدولي، سأل عن إمكانیة السفر مقال أنه 

یكون أن السفر من خلال المطار س خبروه ئهبعض أصدقا لكنَّ 
دث في خاصة أن النظام السوري بدأ ینظر إلى ما یح اصعبً 

نظام في قد یشتبه أمن الوریا على أنها حرب طائفیة؛ لذلك س
 منطقة تشتهر بشدة ثورتها علىوالدي خاصة أنه كان من 

  .بشار
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كان لدى والدي بعض الأصدقاء في لبنان، اتفق معهم على 
قال في . من السفر إلى تركیا هناك بدلاً  یجهزوا له منزلاً أن 

لا أرید الخروج من سوریا، وطالما أني مجبر على (ذلك الیوم 
  ).أصدقائي هناك وسیساعدونا.. .ذلك، فسأذهب لأي بلد عربي

  
قومون یالذین  هربینالمُ  بعد ذلك أن هناك بعض علم والدي

ن هؤلاء المهربو لبنان مقابل مبلغ من المال،  بتهریب الأسر إلى
. لدوریات التابعة للنظام السوريیدفعون مبالغ مالیة للقوات وا

  :والدتي هذا الاقتراح، قالتعندما اقترح على 
، فقد تعترض قوات النظام طریقنا، اریق آمنً لن یكون الط_

وأنت تعلم أنهم لن یتركونا، ثم إن الطریق وعر بین لبنان 
  .وسوریا

  :رد والدي في ذلك الیوم
ن االله هذا هو المتاح، وبإذ... ماذا سنفعل یا أم لمى_

هرب صدیقي أخبرني أن هذا المُ  .سنصل سالمین إلى لبنان
ثم إننا إذا متنا ونحن ظام، وجماعته على علاقة وثیقة بالن

  .نسعى للحیاة خیر لنا من أن ننتظر الموت هنا
  

أني كنت أستمع إلى ما یقولونه من  لم یكن والداي یدركان
 اخلف باب غرفتي؛ لأني عندما كنت بینهم كانوا یقولون كلامً 
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روب إلى لبنان غیر ذلك، كانوا یحاولون إیهامي بأن رحلة اله
  .لیة من المشاق والصعابستكون یسیرة وسلسة خا

  
ها بأننا خبر ذهبتُ إلى صدیقتي رنا؛ لأ اليفي الیوم الت

أخبرتني أنها ستسافر إلى و  ولم تتفاجأ،إلى لبنان،  سنسافر
 افعمها الذي یعیش هناك سیوفر لهما مسكنً . مصر مع أسرتها

  .لوالدها عملاً كما سیوفر 
  

  
لي كنت أشعر بالحزن لأني سأفارق صدیقتي وكذلك منز 

  .وموطني
ة أدعو االله أن یرحمنا من هذا البلاء، وكنت كل یوم وكل صلا

قبل أن نخرج من وطننا، ونصبح  اوأن ینتهي هذا الأمر قریبً 
  .أنحائهامشتتین في أرجاء الأرض، ومقسمین بین 

كنتُ أتمنى أن تحدث معجزة، فینظر هؤلاء وهؤلاء إلى ما 
دون إلى رشدهم یفعلوه من أفعال غیر مسئولة، ومن ثم یعو 

ن االله لم یستجب دعائي بل إزداد أإلا ویحتكمون لعقولهم، 
عاث ، وانتشرت أعمال القتل والعنف في البلاد، و االأمر سوءً 

لم یمر أسبوع واحد حتى لذلك  ،اأبناء الأسد في الأرض فسادً 
ه قام قال أن. أتى إلینا والدي لیخبرنا أننا سنسافر في الیوم التالي

ع ما لدیه من بضائع في من المال بعد أن باع جمی بتدبیر مبلغ
  .، وبعد أن أنهى تجارته جمیعها هناكالمخازن
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المبلغ لأن المهرب قد رفع  ؛في ذلك الیوم والدي كان مستاءً 

الذي یطلبه من أجل الهروب إلى ألف دولار لكل فرد بحجة أن 
بعض الناس الذي اتفق معهم من لبنان لتیسیر الهروب قد 

ا من أجرتهم مقابل مرافقة الهاربین إلى داخل الآراضي رفعو 
  :قال والدي في ذلك یوم .اللبنانیة

واالله ما هؤلاء ببشر، إنهم یستغلون ما نمر به من ظروف، _
  .ویتاجرون بنا

  
لمبلغ الذي طلبه على الرغم من استیاء والدي، فقد دفع او 

ن لأ اخفیفً  اأمرنا أن نحمل متاعً و  ،عن سخط وكرهالمهرب 
  .الرحلة ستكون طویلة

في الیوم الأخیر الذي قضیته في منزلي، ودعتُ صدیقتي 
  :رنا، قالت لي

  .لا تقلقي ستنتهي هذه الأزمة، وسنعود إلى هنا مرة أخرى_
  

في ذلك الیوم، لم یكن الأمر بالهین خاصة  ابكیتُ كثیرً 
على ترك وطنك وأصدقاءك ومنزلك  اعندما تجد نفسك مجبرً 

ناس لا تعرفهم ولا  ثم تذهب إلى بلد غریب حیاتك كلهاو  وإ
في ذلك الیوم رفعتُ یدي إلى السماء ودعوت االله أن . یعرفونك

عیدني إلى بلدتي حتى ولو بعد حین ُ   .ی
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وكأن هذا الیوم یأبى أن یمر إلا أن یزید من همومنا وأحزاننا 
، فعندما حل المساء جلست مع والدتي أنتظر قدوم اجدیدً  اهمً 

الذي كان قد تأخر على غیر عادته، فمكثنا ننتظره طوال والدي 
اللیل دون جدوى إلى أن بدأ القلق یعتمل في صدورنا، وساد 
الخوف في قلوبنا عندما دار بخلدنا أن والدي ربما یكون قد تم 

  .توقیفه على أیدي قوات النظام
  

إلى أن اتصلت أمي بصدیق ظللنا في ترقب وقلق متواصلین 
 لدي اعتقلته قوات النظام،ار، أخبرنا الرجل أن واعم والدي أبي

  .أخبرنا أنها مجرد حالة اشتباه وأن والدي سیخرج خلال أیامو 
  

____________________________________
_____  

______________________________  
  

كانت المساجد حولنا ساكنة في ظلام اللیل البهیم، لكنها 
منها  اصدعت بآیات قرآنیة إیذانً سرعان ما نفضت عن صمتها ف

باقتراب طلوع الفجر، فتوقفت لمى عند ذلك متعللة بأن النهار 
لما قالت ذلك تذكرتُ شهرزاد، التي كانت . یوشك على البزوغ

  :فقلت لها. تكف عن الكلام كلما صاح دیك الصباح
  .إنكِ تذكریني بشهرزاد_
  

  :فسألت
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رزاد كانت في أي وجه من الوجوه أشبه شهرزاد؟ فشه_
  .تحكي الأساطیر من أجل التسلیة والترفیه عن الملك

لكنك تشبهینها من حیث ... لست تشبهینها من هذا الوجه_
  .الكف عن الكلام كلما طلع النهار

  
  :ابتسمت قائلة

  .هذا أمر طبیعي_
  .لیس هذا فقط_
  ؟اماذا أیضً _
فأنا أشبه الملك عندما أستمع أو أنظر إلیك، لیس هذا _

أني ملك عندما تكونین  اسطحي، بل إني أشعر حقً تشبیه 
  .بجواري

  
  :، واختلجت عیناها، لكنها قالتشيءاضطربت بعض ال

  .لكنك ملك الكلام... أنت ملك فعلاً _
  
  
  

وتركتني وذهبت إلى غرفتها، ولو كان وجهها اكتسى 
بعلامات الحزن أو الضیق، لكنت ظننت أني أغضبتها، لكن 

و سرور، ففطنت أنها خجلت من وجهها لم یعبر عن غضب أ
  .من ذلك إلا بالهروب من الشرفة اكلامي، ولم تجد مخرجً 
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، عندما قلتُ ذلك، فكلما كنت أجتمع بها، الم أكن كاذبً  اوحقً 
كنت أسأل نفسي ماذا أرید من الدنیا بعد ذلك، فأرى أني لا أرید 

إلا هي، فكنت أشعر حینها أني ملك قد خضع له كل ما  اشیئً 
  .به النفوس وتروق له القلوب تطیب

  
  

في صباح الیوم التالي، قابلتني شروق، أخبرتني أن عُمر باح 
 :اعن حبه، سألتها متلهفً  اأخیرً 
  كیف حدث هذا؟_
  

  :قالت في مزاح
  .دعه یخبرك هو_
  

  :سألتها
  ألم تتفقا على شيء؟_
  ...اتفقنا أن یتقدم لي في آخر هذه السنة الدراسیة_
  
  
  
  

، وأخبرتها أن عُمر لن یخلف وعده كما یفعل اقدمً باركتُ لها مُ 
  :معظم شبابنا، قلت لها

  .عُمر مختلف_
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  :قالت

  .ولذلك أحببته... أعلم_
  

ى وقصتها، فظننتُ أنها ربما شعرتُ بالتفاؤل، فكرتُ في لم
هذا الحزن الذي یرقد بین ى حیاتها، وتنفض تتحسنُ وتعود إل

  .أضلاعها
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٥

  ني عشرالفصل الثا
  
  

مرت عدة أیام حدث خلالها أمر لم یأتِ على ذهني أو ذهن 
أصدقائي، ففي أحد الأیام التي كنت أجلس فیها مع من أحد 

أختي دینا؛ لأشرح لها بعض الدروس في مادة الفلسفة 
ة تحت المنضدة ي على لوحة مرسوماوالمنطق، وقعت عین

ولم  ن،فرفعتها من هناك، ووجدت في الصورة فتاتین تبتسما
إحدى تلك الفتاتین هي لمى، أحتاج لكثیر من الوقت لأعلم أن 

  :في دهشة سألت أختيف
  لماذا رسمتي صدیقتك مع لمى في لوحة واحدة؟_
  

  :إلى اللوحة، وقالت نظرت
  .إنها صدیقة لمى... لیست صدیقتي_
  !رأیتها معك ذات یوم_

  
  :قالت ضحكت كأنها تسخر مني،

  .صدیقة لمىهي _ 
  .من قبل أني رأیتهاأقسم لك _

  
  :قالتعرضتها علي، ثم  صورة صغیرة، أخرجت

كانت على المكتب هنا منذ  ...ربما رأیت تلك الصورة_
  .أسبوعین
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  :قلت لها بعدما نظرتُ إلى الصورة
  .لا، لم أرَ هذه الصورة إلا الآن_
لا یعقل أن تكون تلك الفتاة تسكن بالقرب من هنا، وأنك _

  تراها من وقت لآخر؟
  !بمار _
  

تُ تلك الفتاة، لكني فشلتُ في م متى رأیلبثتُ أتذكر لعدة أیا
أثناء  ى وجوه كل الفتیات التي كنت أراهاأتطلع إل حتُ رُ ف، ذلك

یابي  قال لي . ذات یوم قابلتها أكون يلجامعة لعللذهابي وإ
من الصعب أن تكون رأیت تلك الفتاة في (صدیقي عمر 

ع فمن المستحیل أن تدرك أنك الشارع؛ لأنك لو رأیتها في الشار 
  ).أیتها من قبل بمثل هذه السهولةر 

  
 اكثیرً  فرحتْ ، ما الك أني رأیت صدیقتها یومً قلت للمى بعد ذ

في  ادً عندما فشلتُ مجد تعادل فرحتها لكنها شعرت بخیبة أمل
قلت لها ربما أتذكرها مع مرور الأیام أو ربما . تذكر أین رأیتُها

  :سألتها. یتها من قبلكما لق األقاها مجددً 
  إلى مصر؟ نذ مجیئكِ ألم تفكري في البحث عنها م_
الأمر في غایة  في البحث عنها، لكنَّ  افكرتُ كثیرً _

 مدینة تسكن، ولیس لدي عن عمهاالصعوبة، فلا أعلم في أي 
ت، ولم یخطر ببالي أني سأترك لبنان لأعیش هنا أي معلوما
  .في مصر

  .قویة سأتذكرها بإذن االله فذاكرتي_
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  .أتمنى ذلك_
  

  .قصتها وأكملت
  
  
  
  
  

)٤(  
  

  
شعرت بحزن ألیم عندما أخبرتني أمي بما قاله أبو عمار، 

 عرت بإنقباض في صدري عندما وجدتُ نفسي وكذلك والدتيوش
أ الذي نحتمي به من مصائب دون والدي الذي كان بمثابة الملج

  .الدنیا
  

 ة على قلبي،ق طلوع الفجر ثقیلكانت تلك الساعات التي تسب
لة أنظر في أمر ذاهجالسة على الفراش خلالها ظللت 
تم  إناسفي تلك الأیام عن  اسمعت كثیرً ؛ لأني مصیبتي

عرف عنهم شیئً  ُ كان . حتى الآن ااعتقالهم من بدایة الثورة، ولم ی
بعض  الكنه كان ضبابیً  االمستقبل قبل اختفاء والدي موجودً 

قد أصبح المستقبل لا وجود ، أما وبعد أن فقدت والدي فشيءال
  .له على الأطلاق
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لو اختفى هذا والدي كان العمود الذي تقوم علیه أسرتنا، 
العمود فإن أفراد الأسرة سیكونوا بلا مستقبل ولا حاضر، ولو 

، فقدنا مستقبلنا هكذا لكنا فقدنا كل شيء دي معتقلاً ظل وال
. كقد أنه لا توجد مصیبة أشد من ذلأعت. وأماننا انووطن

شعرت بالضیاع، وكأن االله یرید أن یبین لي أن مصیبة ترك و 
 فقدان الأبكالوطن لیست أكبر المصائب، وأن مصیبة 

  .هي المصیبة الكبرىل فقدان الوطنبالإضافة إلى 
  

كان یعلو ، لما طلعت شمس ذلك الیوم جاء إلینا أبو عمار
 في تعابیر ا، وكان محقً وطمأنینة رضا تنم عن وجهه إبتسامة

قال لنا أنه تواصل مع أحد العسكریین الذین كانوا  حین ،وجهه
نا، وأن هذا ال وعده بأن یخرج والدي بأسرع  عسكريیسكنون بحیّ

  .وقت
____________________________________
______________________________________

__________  
  
  

 امقعدً جلبت ف صمتها، انتهزتُ  بعد ذلك، سكتت الفتاة قلیلاً 
  :لأجلس علیه، ولما استقر بي الجلوس، قلت لها

  أكملي_
  

  :تقول عادت
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بعد ذلك أن هذا العسكري هو والد شاب كنت أعرفه  علمتُ _
  .منذ الطفولة

  
  :اسألتها متسرعً 

  أتقصدین یحیى؟_
  

  :نظرت إلي في ذهول، وسألت
  من أخبرك؟_
  .دما كنت بجوارك في المستشفىترددین اسمه عن كنتِ _
  

تقبلت الموضوع بعد أن  لكنها ،في أول الأمر صدقنيلم ت
وأنها كانت تردد اسمه  أقسمت لها أنها كانت تهذي بالمشفى

  .غیر مرة
  

  :اتسعت عیناها في دهشة، وسألت
  .هل تلفظتُ بأشیاء أخرى_
  .أخبریني عنه.. لا، ذكرتي فقط والدتك ویحیى_
  
  

وهي تنظر إلى ید الكرسي التي كانت تنحت فیه قالت 
  :بإبهامها
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عندما انتقلتُ للسكن في حي صلاح الدین، كنت أبلغ من 
لتحقتُ بمدرسة قریبة مع مرور الوقت ا. اثلاثة عشر عامً العمر 

من مسكني، وكنتُ كلما خرجتُ من مدرستي مررتُ بفتیة في 
مثل سني یلعبون الكرة، ویحیى كان من بین هؤلاء الفتیة الذین 

  .كانوا یلعبون الكرة
  

 أصابتني، فكهنا من أمر كنت بینما بقوة الكرة ركلم ذات یو 
ه عندما وجه على أصفعه أن وكدت اغضبً  استشطتُ ، و كتفي في

 یجفف أن استطاعو  ،معي اجدً  اودودً  كان لكنه  .اقترب مني
 من أكثر تأسفو  ،أعماقي في تجري كانت التي الغضب منابع
  .تيإصاب یقصد لم أنه وقال، كتفي على ربتحتى أنه  .مرة

 
صغره،  منذ بنفسه معتزا كانفقد  ،وقتها ذلك منه نتظرأ لم

 لكنه .معه یلعبون كانوا الذین رفاقه مع خشنا معاملته في كانو 
، تعنیفه أستطع ولم صفعه أستطع لملذلك  ،معي اودودً  الطیفً  كان

  .فصمتُ أمامه كأنه لم یرتكب خطأ
 

 ،لا أم هنا أسكن كنت إن سألني .بي لحق ،تركته عندما
 الحي هذا في أسكن أني علم لما .دون تردد أجیبه نفسي وجدتف

 في یستمر أن أتمنى وكنت تركنيو  ،بي اللحاق عن كف
  .یفعل لم لكنه. أطول اوقتً  معي والحدیث ملاحقتي
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 مررت عندما اللعب إیقاف أصدقائه من طلب التالي الیوم في
 ، ثمسمها عن أخبرني ،الكرة یده وفي وقتها بي لحق ،مبملعبه
 معاملته ،لإجابته مضطرة أني وقتها ظننت. اسمي عن سألني
، فوجدتُ نفسي أجیبه دون أعمارنا معاملة تناسب لا ،رقیقة كانت

  .حرص
  

 یتحدث كان ،ملعبهم أمام من مررت كلما یرافقني أن اعتاد
 وتغیبت مرضت عندما منزلنا أمام جاء .فقط أجیبه وكنت معي
 ینتظرني وجدته ،أیام ثلاثة بعد خرجت عندما .ةالمدرس عن

 عن ویسأل یراني لعله یوم كل إلي یجيء أنه لي قال .هناك
 .يغیاب سبب

  
 قلبي في میلا وجدت ت،الوق مرور مع ،بیننا العلاقة توطدت

ونشأت علاقة  .الأیام كل في المدرسة بعد معه أخرج كنت ،إلیه
  .من الألفة والصداقة بیننا

 
 بأن كفیلة الفترة هذه كانت ،أعوام ةأربع لمدة أصدقاءً  ظللنا
 من بلغنا قد أننا بحجة الآباء بیننا فرق لما .الفتى هذا أعشق
 ینقر .لیلاً  لزیارتي یأتي كان. امجددً  نتقابل یجعلنا لا ما العمر
 بعض نتحدث وكنا .إلیه أخرج فكنت نقرات ثلاث الشرفة على

 .نفترق ثم الوقت
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 السابعة في كنت ،یحبني أنه المرات تلك إحدى في أخبرني
 .ابتهاجي شدة من قلبي نبضات سیسمع أنه ظننت ،وقتها عشر
  ...اأیضً  أحبه أني له قلت

  
  
  

  
 اعمیدً  كان والده ،الحربیة بكلیة التحق ،الأیام مرور مع

 في هیئته كانت .الالتحاق إجراءات علیه سهلف ،السوري بالجیش
 هذه في رأیته لما ظننتو  ،الأنفاس تخطف العسكریة الملابس
 كنت لكني .الظروف كل في حمایتي یستطیع أنه الملابس
  .وقتها مخطئة

  
، أمامنا اعائقً  یكون لن بیننا المذاهب اختلاف أن نظن كنا
 فمع ،العائق هذا واستصغرنا استهنا أننا أدركنا الوقت مع لكننا

 شخص من تتزوج أن سنیة لمسلمة ینبغي لا أنه علمنا الوقت
  .علوي
  

 .علوي شخص من بتزویجي یسمحوا لن أهلي أن رنا تتيأخبر 
 أن لي فیحل مسلم أنه طالما ،الأحوال كل في مسلم أنه لها قلت

  .تخیلت مما اتعقیدً  أكثر كانت الأمور لكن ،أتزوجه
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 أن سنیة لمسملة یجوز هل سألتها ،الموضوع في أمي حدثت
 .ذلك یجیزون السنة من الفقه أهل أن أجابتني ،علوي من تتجوز

 .الزیجات تلك مثل یرفضون الآباء معظم لكن
 

 ادائمً  لكنه ،المذاهب اختلاف بیننا یفرق أن یخشى كانیحیى 
 في أقول كنت .یرام ما على سیكون شيء كل أن یخبرني كان

 ظلت .والأدیان المذاهب اختلاف تستوعب أن للقلوب كیف نفسي
، یوم ذات یىیح فاجأني أن إلى أعیننا أمام ماثلة المشكلة هذه

  .منزلنا في والدي مع یجلس ووجدته
 شعرت ،أمامي وجدته الباب قفلت لما ،الكلیة من عائدة كنت
وجدت  عندما الموقف استوعبت نيلك ،رأیته عندما بالصدمة

 شدة من قلبي تراقصو  ،إرادة بلا له ابتسمتف. والدي یجلس معه
 ،اودً مسد اطریقً  بدأ یحیى أن أدركت ما سرعان لكني ،الفرح

  .ابتسامتي وانحسرت صدري فانقبض
  

 من یدي یطلب یحیى أن أخبرتني، الغرفة أمي عليَّ  دخلت لما
 أن بعد لي قال الموقف هذا مع والدي تعامل صدمني .والدي
  .)الزیجة هذه مثل لك أرید لا (یحیى ذهب
  

 أصدقاءً  لدیه أن أخبرته ،الیوم ذلك في اكثیرً  معه تجادلت
، علوي أنه في لیست المشكلة أن لي قال .فضیر  فلماذا، علویین
 لنا سمحی لن المذاهب في بیننا ااختلافً  هناك أن في المشكلة
 .واحد سقف تحت بالعیش
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 الحزن أخذني لما ،مني الزواج رفضه یحیى أبلغوالدي 

 الأمر هذا في والدي مع تتحدث أن والدتي يوعدتن، الهم وركبني
 حصل أجازة كل في تير زیا عن یمتنع لمیحیى  .أخرى مرة

 بلغه أن منذ وكرب حزن في وكان ادومً  لزیارتي یأتي كان ،علیها
  .والدي رفض
  

وعلمت  الثورة، قامت حتى لیحیى برفضه امتمسكً  والدي ظل
بعد أن تم اعتقال والدي، أن والد یحیى هو الذي تعهد بإخراجه 

ني أخبر و إلینا یحیى في صباح ذلك الیوم،  جاء. من المعتقل
شعرتُ  .معزل أنه قابل والدي وأنه سیخرج في تلك اللیلةب

هدأ بالي أیقنتُ أني أشعر بالأمان جواره، فو بالطمأنینة لما رأیته، 
 طلب مناوالدي  أخبرني أنو  ربت على كتفي .واطمأنت نفسي

الخوف شعرتُ ب .عمار ج للهروب من سوریا برفقة أبيو خر ال
الحانیتین على  یحیى یدیه وضعف یتملكني في ذلك الیوم،

  :وقال لي وجنتاي، ومسح دموعي بطرف إبهامه،
ووالدك سیلحق .. سأكون بجوارك حتى تصلي إلى لبنان_

  .هذا وعد.. بنا
  

أبو عمار في  .ابتسمتُ له رغم الدموع التي كانت في عیناي
خاصة أن المال الذي  ،اغریبً ب والدي لیس طل قال أن ذلك الیوم

. لم نخرج في الوقت المتفق علیه لو ءً یضیع هبا ربماقد تم دفعه 



 ١٣٥

خرجنا في عصر وبالفعل  فوافقت أمي أن تخرج على مضض،
  .رفقتنا یحیى وأبو عمارب خرجو ذلك الیوم، 

  
ُحسب على النظام سیرافقنا  اكان هناك مرافقً  في المناطق ی

ستبدل هذا المرافق في ذلك الوقت التابعة لسلطة بشار ، ثم یُ
ُحسب عل ى الثوار في المناطق المحررة من قبضة بمرافق غیره ی

یحیى كان یعلم ذلك، لكنه أصر على أن یرافقنا . نظام الأسد
في  اكثیرً  الینا أمورً قال أن وجوده سیسهل ع. إلى حدود لبنان

  .رحلتنا
  

حتى نستطیع التخفي  ،خرجنا من المنزل عندما حل المساء
نصیب من أعین قوات النظام التي لم یكن لمعظمهم علم أو 

لى أصحاب الكمائن من المال الذي كان یقتصر توزیعه ع
خرجنا عند نزول اللیل على الرغم من أن یحیى و . والدوریات

الشمس فلن یعترضنا أحد، إلا  وءأخبرنا أننا لو خرجنا تحت ض
الخطة التي ألزمه  وفقأن أبو عمار أخبرنا أننا یجب أن نسیر 

هرب   .بها المُ
  

ر  ُ ، ثم خرجنا منه قبل منتصف اللیل بوصلنا إلى منزل المه
بعدما أتى رجل معنا لیرافقنا، سأله أبو عمار كیف تعرفون أن 

یمهد  آخر یسبقهم االرجل أن هناك شخصً ، فأخبره االطریق آمنً 
  .لهم الطریق
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 كان ظلام اللیل یكتنف الكون ونحن نسیر في طریقنا الوعر
لكنها لم تكن  ،تنیر السماء كانت بعض النجوم، المحاط بالتلال

حذرنا المرافق من  كفیلة بأن تنیر لنا الطریق الذي نسیر فیه،
إحداث أي صوت ونحن نسیر في هذا الطریق حیث أخبرنا أن 

تابعة للنظام السوري تقف فوق تلك التلال، وأنهم  اجنودً هناك 
  .أحدثنا أقل الأصواتسوف یقتولننا إذا 

  
 یق الوعر إلى أنلك الطر ذمن الوقت في  اظللنا نسیر بعضً 

، لكنه رفض لنستریح شيءطلبنا من المرافق أن نتوقف بعض ال
 طلب منه .ه عندما كررنا علیه الطلبأصر على رفضو ذلك، 
 ،عندما رأى أن أمي یبدو علیها الإعیاء فأن نتوق امجددً  یحیى

حتى علا صوتهما  تشاجر معه یحیى. فرفض الرجل مرة أخرى
  .وضجیجهما

  
  
  

رجل على الاستراحة، سمعنا طلقات الرصاص عندما وافق ال
نختبئ خلف الصخور  اتتساقط فوق رؤوسنا، فهرعنا جمیعً 

لتفادي هذه الطلقات، وظننتُ وقتها أن أمي بجواري، لكني لم 
فرحتُ أبحث عنها في  ،أجدها بعدما هدأت طلقات الرصاص

طدمت قدماي بها، فوجدتها مطروحة كل مكان حولي حتى اص
شعرتُ بالدم یسیل من جسدها، فصرختُ على الأرض، و 
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صرخة شدیدة، وظللتُ أبكي بجوارها دون صوت حتى ظننتُ 
  .أن أحبالي الصوتیة قد انقطعت

  
سمع  حیثبعد أن عرف مكاني  ،اسرعً بو عمار مُ جاء إلي أ

نظر إلى الجرح الذي أصاب أمي أعلى صدرها، صرختي، 
أخبرته أنه هادتین، عندها نطق الشثم وضع یده على رقبتها و 

ظللت أبكي على أمي التي كانت رأسها بین أحضاني، و كاذب، 
مني أنها ستكون على قید الحیاة إلا أنها لم  اظنً  احركتها كثیرً 
  .اتحرك ساكنً 

  
  

ن ینزل إلینا لنكمل سیرنا قبل أ النهوض عمارطلب مني أبو 
أجد في  الجنود من التلال، لكني لم أستمع إلى ما یقوله ولم

رافق یخبر المبعد ذلك  سمعت .استجابة إلى قوله هذا يأ نفسي
في نفس المكان الذي تشاجر فیه  عمار أنه وجد یحیى مقتولاً  أبا
  .المرافق هذا مع

  
لا أعلم هل مر وقت طویل أم لا عندما كنت أجلس واضعة 

ً  اأمي بین أحضاني، لكني وجدت مصباحً  إلي ووجدت  اموجه
شدیدة، لما رأیتُ ملابسهم  یحملني على النهوض بغلظة رجلاً 

قاموا بالقبض النظام قد نزلوا من أعلى التلة، و علمتُ أنهم جنود 
  .علینا
  



 ١٣٨

____________________________________
______________________________________

__________  
  

انتهت الفتاة عند هذا الحد في ذلك الیوم، على الرغم من 
في معرفة ما حدث بعد هذا، لكنها شغفي ورغبتي المتزایدة 

أصرت على التوقف حتى أستطیع النوم فترة كافیة قبل الذهاب 
  .إلى الكلیة

  
  

نظرت إلى الساعة المعلقة . ذهبتُ إلى غرفتي بعد دخولها
على الحائط، كانت الثانیة إلا الربع، فذهبتُ إلى الفراش، 

فظعت لو كنت مكانها فاست اتخیلتُ مجددً . وفكرت في مصیرها
كل ما مرت به وأشفقت علیها، لكن هذا لا یعني أني سأشفق 

ت، فأعظم المصائب تهون مع مرور الأیام، انتحر علیها إذا 
قلت لها ذات یوم إن االله قد غرس فینا بذرة الحیاة، ومهما 

إن تلك البذرة لن تفنى في قلوبنا تعرضنا من مصائب وأهوال ف
  .اأبدً 

***********************************
**  

 في الاطمئنان علیهـا، دعا االله ذهب خلسة إلى لبنان؛ رغبة منه
كان یدرك أنها قد تكون  .أن تكون بخیر وتمنى من أعماق قلبه

  .ماتت، لكن حبه أعماه، فظن أنه سیجدها على قید الحیاة
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 ه في ذهنه طیلة تلك الشهور، قلبهقصد العنوان الذي ظل یحفظ

قترب من عنوان المنزل، ظن أن حبیبته كان یخفق بشدة، كلما ا
  .على قید الحیاة، وأنها ستمكث في لبنان ستة أشهر

  
  .ذهبوا إلى مصر_
  

  :الفتى سألهف الرجل ذلك،قال 
  لهم؟ اأتعرف عنوانً _
  

أن حبیبته ضاعت  في ذلك الیوم شعر. جل في أسفأومأ الر 
  .كیف یبحث عنها في مصر بلا عنوان وتساءل في ألم، إلى الأبد،

  
عاد إلى سوریا، ما الحل؟ لماذا ذهبت إلى مصر؟ ظل یفكر 

في حل للبحث عنها، لكنه فشل، اتصل ببعض أصدقائه  اكثیرً 
  .لم یفیدوهو  وریین الذین یدرسون في مصر،الس

  
 اتسكن فیه؛ لیسأل عنها، لعل أحدً  كانت ذهب إلى الحي الذي

لته، لكنه لما وطأت قدمه الحي، تذكر أیام طفو . هناك ایعلم شیئً 
هدمة، والشوارع فارغة  ،الآن اتغیر كثیرً  المباني خربة والمدراس مُ

  .كأنها مدینة الموت
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لكنه تذكر أن  ،امفیدً  ا، لم یجد شیئً اكان مهدمً نظر إلى منزلها، 
حبیبته أخبرته ذات یوم أن صدیقتها ستسافر إلى مصر، ربما 

عنها  اشیئً  ربما تعلمأو ، ن حبیبته ذهبت إلى صدیقتها هناكتكو 
  .على الأقل

  
، اعلم أن الوصول إلى عنوان صدیقتها في مصر سیكون یسیرً 

عنها؛ لأن  افأقاربها یسكنون في دمشق، وربما یعلمون شیئً 
  .صدیقتها هذه ذهبت إلى عمها هناك
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  عشر لثالفصل الثا
  

أخبرني أن إسراء قد و ، في أحد الأیام صدیقي عامرهاتفني 
وهذا الخبر لم یجعلني أشعر بالندم على ما اتخذته ، هاتم خطبت

امتلكني الفضول فمني بعض الاهتمام،  حیالها بقدر ما أخذ
عامر لم یكن و  .ذلك الشاب الذي وافقت علیه لأعلم من هو

قررت أن أبحث عنها على موقع التواصل ف ،لدیه معلومة أخرى
  .الاجتماعي لأعلم من هو ذلك الشخص

  
وجدت حسابها دون  سرعان ماف ،اكثیرً  عنهالم یطل بحثي 

لم أجد فیها أي شيء و  وبحثتُ في صفحتها، .تعب أو مشقة
لما و  .دیقاتهامن ص الخطبةعلى  مباركة أو تهنئةسوى  مهم

ولم  ،لم تصدقه عیناي اغریبً  اأمعنت في البحث وجدت أمرً 
إسراء هناك صورة تجمع  تكانف. یستوعبه عقلي محدود الخیال

لما أمعنتُ تشبه رنا، تبدو أنها صدیقتها، كانت تلك الفتاة وفتاة 
متى وأین  تذكرتُ في ذلك الوقت فقط،  .النظر، أیقنتُ أنها هي

رأیتها مع إسراء عندما كنت في وأدركتُ أني رأیت تلك الفتاة، 
كانت هي تلك الفتاة التي صاحبت إسراء أثناء  .جامعة أسیوط

  .الخروج من قاعة المحاضرات
نفعالي، لأریها تلك وذهب تُ إلى دینا من شدة دهشتي وإ

 االصدفة الغریبة على الرغم من إنشغالها بالمذاكرة استعدادً 
ات التي شارفت على البدء، فتفاجئت بقدر ما سعدت متحانللا

رً عندما رأت تلك الصورة، وأخبرتني أن لمى ستسعد كثی عندما  ا
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أخبرتها ألا  ، لكنيتعلم أن مكان صدیقتها لم یصبح مجهولاً 
بمجيء صدیقتها إلى  مفاجأتها تفصح عن ذلك الأمر لأني أرید

  .هنا
  
  

  :سألتني دینا
  وكیف ستفعل ذلك؟_
  .سأحاول أن أتحدث إلیها عبر موقع التواصل الاجتماعي_
  .لن تصدقك_
مع لمى، وهذا خیر دلیل  التي تجمعها سأرسل لها صورتها_

  .على صدق ما أقول
  وبعد ذلك؟_
سأطلب منها أن تجيء إلى هنا برفقة عائلتها أو بعد ذلك _
  .والدها
حاول ذلك، لكنك لو فشلت أخبر لمى كي یتواصلا  احسنً _

  .ویتفقان كیف یتقابلان
تصدق رنا ما أقول، لم  لوأن أخبر لمى  كان من البدهي

كانت تتعلق  ، كأنهافي شيء من التحفظصدقت قولي  لكنها
، وأنها تسكن لمى والد أخبرتها أن والدي كان صدیق. بقشة
لا  افأخبرتها أنه طلبت مني رقم هاتف صدیقتها، .ارنا الآنبجو 

ي لكن ترددت قلیلاً ف وأني أرید أن أفاجئها بمجیئها، اتملك هاتفً 
بعد أن أرسلت إلیها الصورة التي تجمعها بلمى وافقت على 
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، وأخبرتني أنها ورقم هاتفي طلبت مني العنوانف ،المجيء
  .دها خلال یومینستجيء ووال

  
  

عليَّ بعض علامات  اكان واضحً في ذلك الیوم، قابلت لمى، 
لم تكن تتوقع أني هجة والسرور، لاحظتْ الفتاة ذلك، لكنها الب

ضیقت الفتاة عینیها . لأني وجدت صدیقتها رنا اكنت مسرورً 
  :متعجبة وسألت

  أهناك شيء ما؟_
  .لا، لا شيء_
  

  :استدركت قائلاً 
  .مر وقت طویل على ذلك ...كلتستأنفي قصت_ 

  
  

  :قلتُ لها
 الناس یتوقع كما سیئة علاقة لیست بالسنة العلویین علاقة_
  .هنا

 یعیشون كانوا العلویون ...العلویین مع مشاكل أي توجد لا_
 ولیست النظام مع كانت مشكلتنا ...منا یتزوجون وكانوا بیننا

 یخسر لا حتى المذاهب اختلاف استغل النظام لكن ...معهم
  .ذلك في ونجح... السلطة
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)5(  
  

تركونا  ى مكوثنا بقبضة هؤلاء الجنود،لم یمر وقت طویل عل
في  اإلى طریقنا، بعد أن أخبرهم أبو عمار أنهم لیسوا طرفً 

كان بینهم،  اعلویً  ان هناك شخصً النزاع، وأن الدلیل على ذلك أ
كان قد فات  لما رأى القائد هویة یحیى حاول إسعافه لكنه

  .أطلق سراحناثم  الآوان، فأخذ الهویة
  

كنت حتى ذلك الوقت ذاهلة ساهمة حزینة على أمي التي 
وعلى یحیى الذي قُتل بسبب  فقدتها في هذا الطریق المجهول

أبو عمار حملني وحثني على النهوض  لكن .خروجه معنا
حیث أخبرني أن والدي سیلحق بنا بعد وصولنا  اوالسیر مجددً 

 سرت هذه المرة يإلى السیر مرة أخرى، لكنت، فعدت بساعا
  .ودون یحیى دون أمي

  
  
  
  

صاعدین إلى أن اتجهنا  طریق أكثر وعورة،بدأنا نسیر في 
صغیرة بها بعض كنت أحمل حقیبة  الجبل، وعلى الرغم أني

نطلاقنا حتى نصف ساعة على ا إلا أنه لم یمر. الملابس
تحاملنا على  الكنن ،والتعببالإعیاء  وكذلك أبو عمار شعرت

  .بعد أن رفض المرافق طلبنا بالإستراحةأنفسنا وأكملنا السیر 



 ١٤٥

  
  

ظللنا  أشبه بطریق موت لیس له نهایة، كان هذا الطریق
نسیر لمدة ثلاث ساعات كنا نختلس خلالها بعض الراحة، 

الذي كان یرفض تلك  بسبب إلحاح المرافق اونعود سریعً 
  .الإستراحات بحجج واهیة

  
  

لا قیمة  االمستقبل قاتمً  لا نهایة له، وكان اریق شاقً الط كان
في كل مرة كنت أخطو فیها خطوة نحو لبنان، كنت أرى أن ، له

ما أفعله ما هو إلا عبث لا طائل منه، كیف أعیش دون أمي 
ن كنت أحیا . ، كیف أعیش دون یحیىودون أبي من إنني وإ

ي ننیحبو  كنتُ أحیا لمجرد أن هؤلاء الناس حولي،قبل ف
ویهتمون بي، أما وأني قد فقدتُ هؤلاء الناس فكیف لي أن 

 .أعیش، قل لي بربك كیف لي أن أعیش دون هؤلاء الناس
  .ما استحقت أي ثمن بعد أن فقدتُ أسرتي یا مهاب الحیاة

  
. أصبحت حیاتي رخیصة فبعتها؛ لأشتري الموتوهكذا، 
بین عندما كنت أصعد الجبل الذي یفصل  الانتحارهكذا قررت 
كان هذا الجبل في بدایة الأمر بمثابة الخط . سوریا ولبنان

الفاصل بین الحیاة والموت، بین البعث والعدم، لكنه أصبح بعد 
في سوریا موت . يَ بمثابة الخط بین موت وموتأن فقدت والد

أن  هناك موت بطيء ینتظرني عندما تخیلتُ  حقیقي، وفي لبنان
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 یمرحون وأطفالاً  اإناسً  سأجد، وأني طبیعیة ستكون هناك اةً حی
كانت الحیاة قد ماتت في داخلي؛ لذلك  .یضحكونیلعبون ف

موت بطيء سیقودني  هي ات مجرد رؤیتي للحیاة مجددً كان
  .للإنتحار لا محالة

  
  

في ذهني، فبعد أن وصلتُ إلى  الم تستغرق تلك الفكرة كثیرً 
، أن عمار ى عمار، علمتُ من المرافق ومن أبيلبنان برفقة أب

والدي خرج من السجن، وأنه یتهیأ للهروب في تلك اللحظة، قال 
، عندما )هنا بعد بضع ساعات سیكون والدكِ (لي أبو عمار 

لأبقى على  اكافیً  افكرت في ذلك وجدت أنه قد یكون هذا سببً 
  .، من أجل والديقید الحیاة

  
بعد لنعیش فیه،  الدي في لبنان مسكنً هیأ لنا أحد أصدقاء وا

عمار للهروب بنا إلى لبنان، دله أبي على  وكل أبي أباأن 
ل التفاصیل التي تخص هذا صدیقه هذا، فأرسل مع یحیى ك
  .الصدیق والمكان الذي سنقابله فیه

 وجدنا الرجل یتنظرنا كما أخبر، لما ذهبنا إلى هذا المكان
أنه  تُظهر ملامحهفي أواخر الخمسینات،  والدي، كان رجلاً 
، وكانت عیناه هادئة كأنه ینعم بصفاء وسلام رجل طیب النفس

أُنكر أن  كان أول شعوري تجاه ذلك الرجلفي أعماقه،  داخلي
  .هذا السلام الذي ینعم به علیه
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 الذي هیأه إلى المسكن في ود وترحاب الرجل هذا اصطحبنا
، عض الطعامببین یدیه  غاب عنا، ثم عاد إلینا حاملاً . لنا

 نتظر قدوم والديألست مع أبي عمار ، ثم جاأصبتُ منه شیئً 
  .في شيء من الخوف والقلق

  
شمس الیوم الأول لي في لبنان دون أن یأتي والدي،  أشرقتْ 
في  قد یقع مرة أخرى قلق في نفسي عندما أدركت أنهفإزداد ال

تخوفي هذا لم یكن قبضة جنود النظام كما حدث معنا، لكن 
حت بني النعاكنت أجلس في غرفتي، غل ، فبینمااصحیحً  س، ورُ

نه إلا ید حانیة تربت على شعري، مفي نوم خفیف، لم یوقظني 
ت بإنحلال أعصابي نظرت إلیه فوجدته أبي، عندما رأیته شعر 

نهیارها، و  رتمیت بین أحضانه وتساقطت دموعي على كتفیهوإ  .إ
 مني، وأصبحت بجوار والدي، لكن عاد إلي بعض ما سُلب

ى أمي التي كنت أراها كل یوم في وجوده هذا لم یمنع علي ذكر 
منامي، وكانت أحداث مقتلها تتكرر في أحلامي كلما خلدتُ 

  .إلى النوم
  

، فبعد أن عاد أبو اتشبه بعضها بعضً  كانت الأیام في لبنان
عمار إلى سوریا في الیوم التالي، خرج والدي بصحبة صدیقه 

 من من أجل العمل وتوفیر ما یلزم من طعام وشراب، بدلاً 
جهة استنزاف بعض المدخرات التي كان یحتفظ بها والدي لموا

  .الغربة ما قد یصیبنا من مصائب في هذه
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ها مروان بأي من التطرق إلى أخیكان یخلو  حدیث لمى

الدها على و علیها أو  اكان كل حدیثها مقتصرً حال من الأحوال، 
تلك و  لك،ووالدتها، وكنت في حیرة من أمري عندما تنبهت إلى ذ

 .للمى اروان لم یكن أخً أن م الحیرة لم تجعلني أتوصل إلى
 ً  اكانت فطنتي المتواضعة هي التي جعلتني أرى أن هناك تشابه

لمى وزوجة الرجل السوري، لمجرد أني ظننت أنه من بین 
، وكانت فطنتي لك المرأةتكون تلك الفتاة ابنة تالطبیعي أن 

هي التي جعلتني أظن أن مروان هو الأخ  االمتواضعة أیضً 
  .البیولوجي للمى

  
لها  افي ذلك، خبرتني أن مروان لیس أخً  ویوم أن حدثتها

من أبیها، لكنها تنظر إلیه كأخ حقیقي، فقد أصاب والدتها العقم 
ى أن تتمن حملت بها، فكانت هي الابنة الوحیدة، وكانتبعد أن 

، لكنها إرادة االله فوق كل اوسندً  اداعمً  یكون ایكون لها أخً 
  .شيء

  
  :قالت
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كانت ذكریاتي وأحزاني و كنت أجلس وحیدة في المسكن، 
تتكالب على قلبي مستغلة وحدتي فتزید آلامي وأحزاني على 

ك الوحدة فكانت محببة إلى وكنت أستعذب تل. فراق والدتي
ا ام أخبرني والدي أن امرأة سوریة وابنهمع مرور الأیو  ي،نفس

 أن وجود سكان من أبناء الوطنكان یظن . یسكنون بجوارنا
إلا أن هذا لم یكن ذا فائدة،  لوحدتي ابجوارنا سوف یضع حدً 

هؤلاء الناس بجوارنا دون تعارف  عدة أیام على وجود تمر ف
  .بینهم أو حدیث

الأسرة، عن تلك  الم یمر وقت طویل على إنعزالي بعیدً 
بعد ذلك مع مرور فسرعان ما تعرف علیهم والدي، ثم تعارفنا 

. الأسرة مكونة من فردین، هما مروان ووالدتهكانت هذه . الوقت
تم قتله منذ بدایة  قد هربوا إلى لبنان مثلنا، رب أسرتهم كانوا

الأحداث في سوریا، فظلت تلك المرأة وابنها في سوریا ترتحل 
ن مدینة إلى مدینة، حتى ضاقت بها من قریة إلى أخرى وم

  .فقررت الهروب إلى لبنان سوریا الأرض في
  

، توطدت خلالها علاقتنا ایومً  مكثنا في لبنان بضع وستین
، فبعد أن زارتنا أم مروان أكثر من مرة وطلبت مني بتلك الأسرة
قمت بزیارتها فتكررت الزیارات وتبادلت بیننا  ،أن أزورها

  .قة قویة وطیدةوأصبحت علاقتنا علا
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وعلى الرغم من أننا وتلك الأسرة قد واجهنا نفس الظروف 

  في
فیما یخص العودة  سوریا إلا أن وجهات النظر بیننا اختلفت

؛ لأنها كانت الأرض كنت أتمنى العودة إلى سوریا، إلى هناك
راقها، في حین أن أم مروان كانت لا أتمنى فو  ولدت فیها، التي

بسبب الذكریات المؤلمة  لرجوع إلى هناك ترغب البتة في الا
  :كانت تقول عن أیامها هناك .التي ترسخت في ذهنها

  .االله لا یعیدها_
  

في أحد الأیام بینما كان والدي یجلس مع صدیقه اللبناني، 
ه الزواج من تلك المرأة جارتنا، سمعت صدیقه هذا یقترح علی

إلا . في ذلك من نبرة صوته أنه متردد اكان بادیً رفض والدي، ف
  .أم مروان أنه لم یمر ثلاثة أسابیع حتى تزوج والدي من

  
  

لبنان، وجدتُ والدي  نا فيبقائعلى  أشهر بعد أن مر ثلاثة
ر بالراحة في ، كان لا یشعافي حالٍ لا یختلف عن حالي كثیرً 

لا یطیق العیش  ني كنت أرى في عینیه أنهعمله الجدید، كما أ
 لأوضاع هناكلسبب أخبرني أن اوعندما سألته عن ا ،هناك

، إضافة إلى البلادهناك حالة احتقان تسود  لیست مثالیة، كانت
سائدة خاصة مع نقسامات الطائفیة التي كانت المشاكل والا

ن في تلك البلد، فكانت بعض الطوائف في تزاید وجود السوریی



 ١٥١

لبنان تنظر إلى السنة اللاجئین على أنهم السبب في تدمیر 
  .سوریا
  

  
عبر البحر  هذه المرة إلى تركیا في السفروالدي  فكر

لمهربین من أجل قام بدفع مبلغ كبیر إلى أحد ا، المتوسط
 اهذا المهرب اختفى بعد أن أخذ نصیبً  تهربینا إلى هناك، لكنَّ 

 نأقال  .قرر والدي السفر إلى القاهرة عندها. من المال ارً كبی
لبنان، خاصة أن  لن تكون متوترة كما فيالأجواء في مصر 

الحكومة المصریة كانت تعامل اللاجئین كالمصریین فیما یتعلق 
  .بالتعلیم والصحة

  
في هذه المرة حاول والدي السفر إلى مصر بطریقة شرعیة، 

ن مصر هي الدولة الوحیدة التي لم تنشر الخیام أ سمعته یقول
ها كأنهم مواطنون السوریین، بل استقبلتهم في أنحائ للاجئین

قال لي كأنه یبشرني بمعیشة أفضل هنا في مصر . صریونم
  ).ذات یوم ةواحد دولةكنا (
  

  
ندما وهكذا أنهى والدي إجراءات السفر إلى مصر، لكننا ع

في  لتأجیر مسكن یؤینا الكافي ملك المالجئنا إلى هنا لم نكن ن
فجاء بنا إلى هنا بعدما علم أن أسعار المسكن في  ،القاهرة

من أكتوبر لیست باهظة كما في القاهرة، كما مدینة السادس 
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فأتى إلى هنا  .علم أن كثیرون من أهل سوریا یعیشون هنا
  .قابل والدكو 

  
____________________________________

________________________________  
  

وعند  تلك هي حكایة لمى، عند هذا الحد كفت عن الحدیث،
وریا، وبعد هذا الحد أصبحت في هذا الحد انتهت معاناتها في س

مصر على أمل أن تعیش حیاة آمنة تجعلها تلتفت إلى مستقبلها 
  :الفتاة قالت .ودنیاها مرة أخرى

  .هذه هي قصتي_
  

  :سألتها
  ؟بسبب فقدانك لأمك الانتحارحاولتِ _
  .الانتحارفي تفكیري في  افقدان أمي كان سببً _
  وما هي الأسباب الأخرى؟_
  
  
  

بدأت تتحدث ة من الإجابة على هذا السؤال، تاتملصت الف
  :قاطعتها سائلاً في أمور أخرى، 

  ما هي الأسباب الأخرى؟_
  .لا توجد أسباب أخرى_
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  .اأشعر أنك تخفین شیئً _
لا، لكن الأوضاع والظروف جمیعها كانت تدفعني _

  .للانتحار، لكنني لن أعود لذلك مرة أخرى
  

  
جعلني أكف عن الضغط بأن ی اوقمینً  اكان هذا الوعد جدیرً 

كان كل ما . أم لا اعلیها لتقول لي إن كانت تخفي علي سرً 
 امرة أخرى، ولو أن هناك سرً  الانتحارلن تعود إلى  یهمني أنها

تخفیه عني، فمن السهل علي أن أعلمه منها مع مرور الوقت 
  .بجوارها

أخبرني  والد رنا،مرت بضعة أیام تلقیت بعدها مكالمة من 
تفاجأت بهذا الطلب،  ث إلى أبي مروان،تحدفي الیرغب  أنه
قررت أن أستجیب سرعان ما تعاملت مع هذا الأمر و  نيلك

ثم  وان وقصصت علیه ما حدثمر  ذهبت إلى أبىفلطلبه، 
لمى بهذا اللقاء، ولا ترید منه أن  أخبرته أن دینا ترید أن تفاجئ

  .یذیع هذا السر علیها
  
  

 نا توصلنا إلى رنا وأنهالما علم أن اسعیدً  أبو لمى كان
أو طلب أختي كما  وافق في غیر تحفظ على طلبيو ، همستزور 

رهم خلال الأیام و أنه سیز  لمى أخبر والدالرجل  . زعمتُ له
، بعد أن تأكد أني لم أكن أكذبه القول في شيء مما القادمة

  .قلت
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 في اأتمنى الخیر لها، راغبً  كنتو  ،إلى هذا اللقاء اكنت شواقً 

تستحق  لا ما مرت به من أحداث، وكانت ا حتى تنسىهإسعاد
 نقیة السریرة، لا تضمر لأحد ،كانت فتاة طیبة النفس ،اإلا طیبً 

أشبه براشدة أشبه بطفلة في نقاء قلبها، و  ، كانتولا غلاً  اكرهً 
أنها غریبة ما  اظننت یومً في رزانة عقلها على الرغم من أني 

  .الأطوار
  

ون الالتقاء بأقرب د اواحدً  ابقى یومً رنا لم تتحمل أن توكأن 
حینما هاتفني والدها . تاليالیوم ال ظهیرةفي  فجاءتصدیقاتها، 

خلال نصف  كنت في المنزل فأخبرني أنه سیدخل المدینة
عندما أدركت أن لمى ستلتقي  ساعة، اضطربت قلیلاً 

وكیف ستتعامل  ؟بصدیقتها، فكرت كیف ستقابل هذا الموقف
سیجعلها تبكي أهو لقاء  ؟حینما تراها رهاوما هو شعو  ؟معه
أم أنها ستنسى ما فات من فراق، وستفرح  على ما مضى؟ احزنً 
كنت . نت أن یحدث كلما ذكرتها ليكم تم ذا اللقاء الذيبه

  .بلا سبب اأیضً  اما كنت قلقً لما سیحدث ك امترقبً  اشغوفً 
  

  
مع دینا من قبل أنها ستطلب من لمى أن تزورها في  اتفقتُ 

شقتنا في الوقت الذي ستأتي فیه رنا، فما كنت أتخیل أن یتم 
 اأیضً ما كنت أتخیل أن یتم و  هذا اللقاء دون أن أراه وأراقبه،

  .دون أن أراها وأراقبها
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خلال كأنها تأبى أن یتم هذا اللقاء،  مرت الدقائق متباطئة
، ألقیتُ علیها مستجیبة لطلب أختي تلك الدقائق أتت لمى

من كان یسمعه كان  ار بیني وبینها حوار قصیردو التحیة، 
واستراح كل  ،علیهاد كلٌ منا یدرك في یسر أنه حدیث قد اعت

عادت إلینا عنا بعض الوقت ثم أختي  بفطنة غابت .منا إلیه
قادت لمى إلى غرفتها، بینما جلستُ في بعد أن هدأت أصواتنا، 

  .قدوم رنا ووالدها اومترقبً  االصالة متلهفً 
بها أبو رنا،  غیر التي وعد عة أخرى مرتنصف سا

أخطأ الطریق فضل  ظننت أن الرجلو ي، تلاعبت الظنون بعقلف
 ضل الطریق ، اتصلت به، أخبرني أنه وتاه بین أحیاء المدینة

، وأنه الآن في الحي الثالث، فطلبت منه المكوث إلى أن فعلاً 
  .آتي إلیه وأصطحبه إلى المنزل

  
لى المكان الذي وصفه ليوصلت إلى الحي الثالث و   إ

نظرت إلیه دون ، یقف أمام سیارة أجرة اشخصً ، فوجدت الرجل
كلام كأني أنتظر منه أن یبدأ الكلام إن كان هو أبو رنا، وبدأ 

ستطیع أبصوت عالٍ حتى  قال، و اعدما نظر إلي ملیً الكلام ب
  :سماعه
هاب؟_   أأنت مُ

  
  :أجبتُ بینما أصافحه

  .نعمّ _
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  .نا الطریق فلما سألنا ضللنا أكثرضلللقد .. بك امرحبً _
  .لا بأس_

  
استقل السیارة، وطلب مني أن أجلس بجوار اتجه الرجل، 

فاستقلیت السیارة ثم أشرت للسائق  ،السائق لأهدیه إلى الطریق
  :بیدي وقلت له

  .اسلك هذا الاتجاه_
رنا تجلس في  ، كانتإلى المرآة التي أمام السائق نظرتُ 

 ما كنت أتخیل أنهاو من قبل مع إسراء، رأیتها تأهب، كنت 
صدیقة لمى حتى لو أخبرتني إسراء أن جنسیة تلك الفتاة 

علي، كما كانت الأمور  اكان استیعاب هذا الأمر عسیرً . سوریة
  .بعد ذلك

  
رآة تلقیت مكالمة من من خلال المیها بینما كنت أنظر إل

ا، لمى ترغب في العودة إلى منزله أخبرتني أنأختي دینا، 
  .أخبرتها أننا سنكون في المنزل خلال دقائقحذرتها من ذلك و 

  
عندما كنت أمام باب شقتنا خرج أبو مروان من شقته لما 

ظلت رنا ورائي وقاده إلى شقته، و  أبا رنا فعانق ،مجیئنابعلم 
لما فتحت  .بینما كنت أنقر على باب الشقة حتى تفتح لي دینا

ثم قادتها دینا إلى الغرفة التي  ة،فتبعتني الفتا دینا الباب، دخلتُ 
  .تجلس بها لمى
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رأسها لما رفعت لمى تجلس على الكرسي في تململ،  كانت
نظرت ثم  صدیقتهانظرت إلى . وجدت رنا عند باب الغرفة

بكت و ، اشدیدً  االفتاتان عناقً  اتعانق. إلیها تحتضنهاقامت إلینا، و 
  .ه المرةكان بكاء الفرح هذلكنه  ،سمعت نشیجهالمى حتى 

انت توشي بمشاعر شتى، التي ك نظرتُ إلى عینیها الغائمتین
من أن یفرق الزمان  ا، وخوفً نحو صدیقتها ولهفة ارأیت شوقً 

كأنها كانت ترجو بینهما ثانیة، وعدم تصدیق، وامتنان، ورجاء 
  .من االله ألا یباعد بینها وبین صدیقتها

  
ین اللقاء حتى یطیب للفتات ،أختي خارج الغرفةمع  خرجتُ 
، لمى خرجت بعد ذلك ببضع دقائق. في غیر تكلفویجلسان 

طلبت من دینا أن تأتي معها إلى شقتها، و  ،مصطحبة صدیقتها
في ذلك . تعللة بأنها ترغب في الاستذكارلكن دینا اعتذرت م

 اسرورً رأیتُ في عینیها  كنتُ في غرفتي، لما نظرتُ إلیهاالوقت 
  .فیهما من قبل ما تعودت أن أراه اواطمئنانً 

  
عني ثلاثة أیام، لم تخرج خلالها إلى الشرفة إلا مرة  غابت

ألقیتُ لما رأیتهما  واحدة، وكانت حینها بصحبة صدیقتها،
 الإكمال مذاكرتي استعدادً  اعلیهما التحیة ثم تركت الشرفة عائدً 

  .ات آخر العاممتحانلا
  

عد هو یقیني بأنها في أس ،كان عزائي الوحید على فراقها
هذا العزاء لم یمنع أن لكن ، إلى القاهرة أوقاتها منذ أن جاءت
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 ،كنت كلما فكرت في شيء ما. افي ذهني وتفكیري دائمً تظل 
ذكرت ما مرت به من  ت فكرة محزنةذكرتها في نفسي، فإن كان

ن كان بهجةمصائب، وإ  بنیتینذكرتُ ابتسامتها وعینیها ال ت مُ
  .مبهجةوتمنیت أن أشاركها تلك الذكرى ال

  
  
  

ن كنت أظن أنها قات الأیامیفي م هاغیاب عليَّ  لطُ لم یَ  ، وإ
المدینة في صباح الیوم  رنا غادرتف، ابعیدً  ازمنً تغیب عني 

لها  فتحتُ  .في نفس هذا الیوم دینالمى إلى  جاءتو ، الرابع
أنها لم تعرف كانت مبتهجة ك، في حیاء وهدوء الباب، فدخلتْ 

عندما رأیتها سعیدة، قلت لها  ابتسمتُ ، اسبیل الحزن یومً 
  :امداعبً 
  .نسي أصحابه ..لقي أحبابهمن _

  
  :الفتاة وقد احمر وجهها خجلاً  قالت

لقد أخبرتني دینا ورنا أنك من دبرت هذا ! اأنا لا أنسى أحدً _
  أهذا صحیح؟.  اللقاء
  .نعم_
هابكلمات الشك_   ..ر لن تمنحك ما تستحق یا مُ

  
  

  :قاطعتها قائلاً 
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نلت غایتي وجزائي عندما رأیت البهجة  أنا.. ذلك لا تقولي_
  .والسرور في عینیك

  
لما تلاقت العینان أطرقت  ،الفتاة إلى عیناي وابتسمت نظرتْ 

عندما  ایا لمى، فقد نلتُ جزائي موفورً  احقً  .النظر إلى الأرض
عندما رأیتُ البهجة في عینیك، والبسمة على  رأیتك سعیدة،
حیاك الكریم   .مُ
تُ أن أصطحبها معي في جولة إلى القاهرة كم تمنی

ومعالمها، اقترب خلالها من عینیها البنیتین، وألاحظ مدى 
، وأملأ قصرها أمامي، واستمع إلى أنفاسها المترددة في صدرها

سْكر، لكني كثیرً  ما أغلقت على قلبي  ارئتاي وقلبي بعطرها المُ
لحة، فلا أسرتنا ولا أسرتها المحا فظتین یقبلان هذه الأمنیة المُ

  .بأمر كهذا
  

  
وعندما أخبرتُ دینا بأمنیتي، لمعت عیناها وشردت لحظات، 

وبعد بضعة أیام اتصل علي . ذي بال الكنها لم تقترح شیئً 
أتیان إلى الكلیة، أخبرني أن دینا ولمى ست والدي عندما كنتُ في

  :القاهرة لشراء بعض الملابس، قال لي
  .اللیلكن معهن، وعُد معهن إذا أقبل _
  
  



 ٠

جهاد یوم طویل قضیته في  تراقص قلبي، ونسیتُ تعب وإ
عني، وذهبتُ إلى المترو الكلیة، وظننتُ أن الظروف تطاو 

  .لأنتظر وصولهن
  

، في حجابها وزیها السوري، وعلى وجهها  رأیتها مقبلة عليَّ
ابتسامة قلقة، ألقیتُ علیهن التحیة، واتجهت بهن إلى المكان 

من ابتسامة أختي أنها من دبرت هذا  وعلمتُ . الذي یریدهن
اللقاء، ولم تكتفي بذلك بل إنها أتت بصدیقة لها، حتى أستطیع 

  .من وقت لآخر الانفراد بلمى
  :قلتُ لها

  .أرى القلق في عینیك_
  

، ةكنتُ أقف بجوارها وهي تنظر إلى الملابس المعروض
  :نظرت إلي في اضطراب، وقالت

  .أشعر أني غریبة فقط_
  .تشعري بالغربة وأنا معكیجب ألا _
  

كعادتها، ابتسمتْ وأطرقت رأسها، لما  احمر وجهها خجلاً 
رأیتُ أختي وصدیقتها تبتعدان، تملكت مني فكرة مجنونة، 
أمسكتُ یدها وطلبتُ منها أن تأتي معي، ترددت في أول 
الأمر، لكني لما شددت على یدیها برفق، صاحبتني في 

  .صمت
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دنا عن أعین أختي، في تلك جریتُ وجرت معي حتى ابتع
وأن  في وجود الحب، تتمثل اللحظة شعرتُ أن قیمة الحیاة

  .الإنسان التعیس هو الذي لم یذق حلاوة الحب طیلة حیاته
  

  :، وقالت في ترددخرجنا إلى الطریق
  .ستقلق دینا علینا_
  .لا تقلقي، سأتصل بها لأخبرها_
  إلى أین سنذهب؟_
  .ما تشائین_
  
  
  

ى قربنا لنهر النیل، فأخبرتها أنه قریب من سألتني عن مد
، كانت الشمس توشك اإلى هناك، وركبنا مركبً فاتجهنا . هنا

على الغروب، وكانت میاه النیل متلونة باللون الذهبي لأشعة 
  .الشمس الغاربة

  
  :قلتُ لها

  !منظر رائع_
  

  :أومأت برأسها في صمتُ، فسألتها
  ما لك؟_
  .هلا استطیع استیعاب ما فعلنا_
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  .ما اأرید أن أبلغك شیئً ... دعك من هذا الآن_
  

  :نظرت إلي في ود وقالت
  ماذا؟_
تشغلین بالي  ا، ودائمً اأشتاق إلیك دومً .. لا أعلم_

لى  وتستحوذین على تفكیري، أشتاق إلى صوتك الحزین، وإ
لى عینیك العطوفتین، أشتاق إلى نظرتك  ابتسامتك القلقة، وإ

لى كلماتك  أتعلمین أني لم أقل لفتاة .. تكاوحكایالمتأملة في، وإ
  !قبل أني أحبها؟

  
  :قالت في إطراق

  حتى إسراء؟_
  .حتى إسراء_

  
  
  

  :قلتُ لها
  ألا تعلمین أني أحبك؟_
  

  :أطرقت النظر ولم تتحدث، فكررتُ سؤالي، فقالت
على ما حدث  الكن قد یكون ذلك إشفاقً .. .كنت أخمن ذلك_
  .لي
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أنا ... ، وفكري في هذه اللحظةألقي ما حدث لك في هذا النیل_
  ذا تشعرین تجاهي؟ما... أحبك

  
  :صمتت، فقلتُ 

  .أخبریني_
  

  :قالت
 الم یمر وقتُ طویل على لقائي بك، لكني أشعر أنك قریب جدً _

  .مني، وأشعر بالمیل إلیك
  

وتبدى لي وتلونت الدنیا،  وتلاقت عینانا، وتوقف الزمن،
، وغنى قلبي بالبهجةالحسن في كل ما حولي، واكتست الأشیاء 

في دقات منتظمة، وخُیل إلي أني فارقتُ الحیاة، فذهبتُ إلى 
وأدركتُ أن حیاة الإنسان لا قیمة لها، إذا انتهت دون  .الجنة

  .لحظة كهذه
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  عشر رابعالفصل ال
  

تْ  ، ما مرت اللحظات بجوارهاوارتفعت كل روحيوسَمَ
في الزواج التفكیر  حد إلى ارتفع بيبأن هذا السمو قد  وتفاجأتُ 

ى إسراء ما فكرت أو ، حتهكذا من قبلفي فتاة  ما فكرتُ  .منها
شعرتُ أن ي ذلك الوقت ف .لي مستقبلیةكزوجة  نظرت إلیها

نفسي وصلت إلى أعلى درجات السمو عندما وجدتُ فكرة 
كنت أتخیل حیاتي كرفیق الزواج منها تتملكني كل التملك، 

، فكان قلبي یحطم ا سوى الفناءها لا یحول شيء بیننأبدي ل
تلك الرفقة وهذا الهدف منه إلى الوصول إلى  اضلوعي شوقً 

  .الرفیع
  

 منشغلاً لبثتُ  فما؛ الم أمعن النظر في فكرة زواجي منها كثیرً 
ات التي كانت قد أوشكت على البدء خاصة بعد أن متحانبالا

اهرات من أن تتدهور أحوال البلاد أثناء المظ اتم تقدیمها خوفً 
  .في أواخر شهر یونیولها  االتي كان مقررً المعارضة للسلطة 

  
عما إذا كنت سأسافر إلى  ات بأیام، سألتنيمتحانالا قبل

. حدث في إجازة نصف العام أم لا ات كمامتحانالقریة بعد الا
أنها  علمت وقتهاشعرت بالسرور عندما سألتني هذا السؤال، 

ا یكترثُ الأحبة بفراق كم تهتم بأمري وتكترث بفراقي لها
  .بعضهما
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  :قلت لها
  ما رأیك أنتِ؟_
  

  :وقد أطرقت بصرها أجابت،
  .رأیي لا یهم_
  .أن رأیك یهمني اأنت تعلمین جیدً _
في أسیوط تتمنى  افالأمر یعود لك خاصة أن لك رفاقً .. لا_

  .لقاءهم
كما أن  فراقهم، یشق عليأنتِ على حق فهنا لي أحباب _

  . أرغب أن یطول فراقي بهملا احبابً لي هناك أ
  
  

ابتسامة عریضة ظهرت خلالها أسنانها البیبضاء  ابتسمتْ 
  :قالت دونما تنظر إلي كعادتها الناصعة،

ُ أن المصریین یتقنون الكلام _ المعسول، وتأكدتُ من أسمع
  .منذ لقائي بك.. ذلك

  
  :ضحكتُ عندما قالت ذلك، قلت لها

  .ادائمً  ج من القلبیخر  كلامنا ...إننا فقط طیبون ..لا_
زید تلك الفتاة جمالاً  ُ  ،هو حیاؤها اوبهاءً  كان الشيء الذي ی
فقبل أن تنقل لي . كانت شخصیتها كلها تتمحور في ضوئه

عادت تنحتُ بإبهامها على الدرابزین  انطباعها عن المصریین
وابتلعت  نظرت إليَّ بعینین لامعتین الذي كانت تتكئ علیه ثم
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أنها كانت تخجل أن تعبر لي عن أي ك. ثم تحدثتریقها 
انطباع أو أي إحساس یتملكها، لكن حبها لي وتعودها على 

ن كان من حین لآخر   .الحدیث معي جعلها تتحلى بالشجاعة وإ
  

عندما دخلت الشرفة في ذلك فكرتُ في هذا الفراق الطویل، 
 التي سأقضیها بعیدً كیف سأتحمل تلك الشهور الثلاثة ا. الیوم
. تجيء لتسكن بجوارنا مثلما نسكن هنا بجوارها هالیتیا. عنها

بإجازة في الریف بحقوله المنبسطة الخضراء ونخیله  انهنأ معً 
الریف بلا شك سیخطف عقل تلك  .وأشجاره السامقة الظلیلة

  .ما خطفت قلبي سیخطف الریف عقلهاك. الفتاة التي أحبها
  

  
وجود ها أنت تقول أنك تحبها، رغم أنك كنت تتشكك في 

الآن أني ما أحببت أشعر  نعم. من قبل وتعتقد في ندرته الحب
أشعر أني شخص  لمى، معها ما آلفتُ أو آنستُ إلا ،إلاها

كأن روحي تتمازج  .أفضل من ذلك الشخص الذي كنت أعرفه
تتعاظم وتتعالى فترى الحیاة . وترتفع فتسمومع روحها، وتتدامج 

  .اجنةً وترى الدنیا نعیمً 
 أمر أنهب كما هو الحب لأجبتُ  امجددً  و سألتنيیا عامر ل

ویتغیر  نسبي یختلف باختلاف الأزمنة، یتعدد بتعدد الأمكنة
. الشخوص بتنوع تنوعیو بتغیر الظروف، یتباین بتباین القلوب 

  .هكذا علمتني لمى .الحب نسبي یاعامر
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فكرت . أو بعدما تركتني سبحتُ في خیلاتي بعدما تركتُها
عندما قلت لها بینما كنتُ أستعد . الفراق المحتوم في هذا اكثیرً 

أنه یعز عليَّ فراقها، قالت لي  ،اتمتحانللرحیل بعد انتهاء الا
هاب  اهكذا هي الحیاة دومً (كأنها تعزیني وتعزي نفسها  یا مُ

  ).لا نرغبها اتفرض علینا أمورً 
  

لینا القطار متجهین في الثامن والعشرین من شهر یونیه استق
كانت هذه المرة الأولى التي أذهب فیها إلى القریة وأنا یتنا، إلى قر 

، شعرت أن قلبي یلفظ كل الأماكن إلا ذلك المكان غیر راغب فیها
لم أنم في القطر كعادتي بل ظللت أنظر . كون فیه بجوارهاأالذي 

  .في شرود من نافذة القطار
  

لكن هذه  ،ااتفقنا على أن نتهاتف، هكذا قلت لنفسي معزیً 
 ماذا ترید أیها القلب المخضَّب .في نفسي االتعزیة لم تحدث أثرً 

.. نعم. للحب مزیة عند اللقاء، وعیوب عند الفراق. بألوان العذاب
  .فلكل شيء عیب، وآفة الحب الفراق

  :سألتني والدتي حینما كانت تجلس بجواري
  ما لك حزین بهذا الشكل؟_
  

  :نظرتُ إلیها وقلت لها
  أحب التنقل من سكن إلى آخر؟ ما عُدت ...اأبدً _
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لكنها لا ترغب  سبب حزني، اصمتت والدتي، كانت تعلم جیدً 
  ،علم كل شيءفي أن تكاشفني بمعرفتها تلك، كما أني أعرف أنها ت

لة، هذه هي الأمور التي تُقال بسهو  أن یجب لا لكن هناك أشیاء
  .اتفرضها علینا الحیاة أیضً 

  
إلا من بعض الجلسات مع  اطئً متبا متثاقلاً  مر الیوم الأول

جدي أو أصدقائي التي كانت تخفف علي حزني ووحدتي من وقت 
في نهایة ذلك الیوم جلستُ في غرفتي أنظر إلى الساعة  .إلى آخر

ما منعني من الاتصال إلا . معهاالوقت الذي سأتحدث فیه  امنتظرً 
في ذلك الوقت، أنها كانت ترفض في البدایة فكرة المحادثة في 

  .هكذا قالت. ي الهاتف فكرة مشبوهةالمحادثة ف. الهاتف
ا في وقت على أن أحادثه وافقتْ لكنها اقتنعت في النهایة، ف

أفكار غریبة كما أنها كانت انطباعات و  كان لها. محدد من الیوم
عجبني فیها اتتمسك برأیها ولا تحید عنه، وهذا أیضً  ُ   .كان ی

  
، لما سمعته اتها بعیدً اتصلت بها عندما حان الموعد، جاء صو 
وشعرت أن هذا . ینهاشعرتُ بحجم المسافة التي تفصل بیني وب

، صوتها العذب الحنونمحاكاة إلكترونیة ل الصوت ما هو إلا
نما قالت أن ذلك من فروض تذكرت حیفومحاكاة لمقابلتي لها، 

  .الحیاة
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معها أحداث جِلال، داول االله فیها السلطان  تمرت الأیام ومر و 
ل أصحاب ن الناس، وتبدلت فیها المناصب والشخوص، وتحوَّ بی
مع بهجة الانتصار الذي كان و . مناصب فأصبحوا أرباب السجونال

یعم معظم أطیاف الشعب المصري، كان الخوف یتملكني والتوجس 
كانت صورة سوریا ولمى في  .یتربص بي في كل خبر أستمع إلیه

مختلفة، كنا نخشى ونساءل كانت الأمور بالنسبة لنا  .اذهني دائمً 
هل سیفرض السلاح سلطته  ؟أنفسنا ما الذي سیحدث بعد ذلك

في استعادة ما  ادین من سلطتهم إلى استخدامه طمعً فیدفع المجرَ 
هم ءإلى رشدهم ویصححون أخطا اأم أنهم سیعودو  ؟سُلب منهم

ویتطهرون منها ثم یعودون إلى الشارع مثلهم مثل باقي أطیاف 
  .فرص متساویة وسباق جدیدالشعب في ظل 

ئة خالیة إلا من بعض هاد كانت الأحداث بعد بضعة أیام
عُدتُ و  ،قلیلاً  شعرتُ بالطمأنینة وهدأت تخوفاتيف ،المظاهرات

، كنت قد عقدت العزم أن أسافر إلیها أفكر في لمى طویلاً 
  .وبالفعل قررت السفر. عندما تهدأ أحوال البلاد

  
لهمة هاتفیة أرسلت إلیها رسالةً   ،في صباح من الأصباح المُ

، نحن من نفرض الأشیاء االحیاة لا تفرض علینا شیئً (قلتُ لها 
  .)على أنفسنا

بعد أن انتهیت من الرسالة، أخبرت أهلي أني مسافر لحضور 
كان لم أكن أكذبهم القول فو ، بعض التدریبات الخاصة بالكلیة

  .بعد بضعة أسابیعلدي بعض التدریبات، لكنها كانت 
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  ومتى ستعود؟_
  لا أعلم_
  

  .هكذا سأل والدي، وبهذا أجبتُ 
  
  

الحنین إلى لمى، هذا هو الشعور الذي كان یتملكني حینها، 
. حتى أصل إلى هناك اتمنیت لو أن القطار یطوي الأرض طیً 

أما في  ،انقضى على فراقنا نصف شهر في میقات الناس
نذ ذلك م وسنوات ولت نقضتقد ا امیقاتي فظننتُ أن شهورً 

  .الیوم الذي ودعتها فیه
  

عندما وصلتُ إلى هناك، عندما دخلتُ  اكان الوقتُ عصرً 
المنزل شعرتُ بالطمأنینة، وعندما حل المساء كنت قد انتهیتُ 

  .من إفراغ حقیبتي وتناول طعامي
  

تقابلنا في ذلك الیوم، شعرت عندما رأیتها أني مریضُ وأن 
أن أحتضنها لولا ذلك الخواء تمنیت . بقربها ادوائي سیكون دومً 

، أي واالله، لولا ذلك الفراغ والفراغ الذي یحول بیني وبینها
. لارتمیتُ بین ذراعیها ارتماءة طفل بین ذراعيَّ أمه الحنون

، كنت أقارن الأخرى مبتهجة، هي تغیرت بلا شك كانت هي
بما وصلت إلیه حینئذٍ، خلال الشهور الماضیة وحالتها  صورتها
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. أستوعب أن تلك الحالتین والصورتین لشخص واحدفما كنت 
غیر جو  ُ   .هر النفوس، هكذا قال صدیقي عُمرالحب ی

  
كانت في ذلك  بتهاجها بي لما رأتني، لكنهاا على الرغم من
معي كما كانت من  الم یكن ذهنها حاضرً ف ،الیوم كثیرة الشرود

آخر یحول بیني وبینها غیر ذلك  اقبل، شعرتُ أن هناك أمرً 
  .لخواءا

  
  ك؟ما ب_
  .لا شيء_
  .لكني أشعر أن بكِ شيء ما_
  .قلیلاً  ربما أكون حزینة على فراق رنا_
  متى جاءت؟_
  .جاءت أول أمس وغادرت بالأمس_

  
یغ ذلك المبرر الذي ساقته لي، لم یكن من الهین أن استس

لم تكن حزینة هكذا عندما فارقت رنا بعد أول لقاء بینهما  فهي
آخر، قلتُ لها ذلك لكنها أنكرت،  هناك شيء. في مصر

  .ا، فأنكرت مجددً افألححتُ علیها كثیرً 
  

لما ساد الحدیثَ التوترُ بیننا، فضلتُ أن أنهي الحدیث معها 
 عند هذا الحد حتى لا یؤدي ذلك التوتر إلى أول خلاف بیننا
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خاصة أني لم أتمالك أعصابي وقتها بسبب إصرارها المتواصل 
  :، فقلتُ لهاالذي یستحوذ على تفكیرهاعلى كتمان ذلك الشيء 

  .دعینا نؤجل حدیثنا للغد_
  
  

كان هناك شيء ما یستحوذ على تفكیرها، فلما سألتها عن 
ذلك الشيء، شعرتُ من نظراتها إليَّ أنها غاضبة مني، كانت 

، حتى غضبها كان حنانها یطغى اأیضً  حنونة في غضبها
إلا أنني شعرت . بعلیه، فكان أقرب إلى العتاب منه إلى الغض

فعقاب . ، لكن یا لیتني أعرفهاعظیمً  ارغم هذا أني اقترفت خطً 
ُ آدمَ  أول خطیئة ارتكبها الأب آدم لم یتم إلا بعد أن واجه االله

الفتاة فلا هي  أما تلك. بره بها ثم أخبره العقاببخطیئته، فأخ
بل جعلت . أخبرتني عن خطیئتي ولا هي أخبرتني عن العقاب

زیح الستار عن ذلك العقاب فتمثل في الهجر والحرمان الأیام تُ 
  .بضعة أیام

في إلحاحي  افي صبیحة الیوم التالي، علمتُ أني كنتُ قاسیً 
علیها، فعقدتُ العزم أن أعتذر لها عن ذلك عندما نتقابل في 

على أن أكون أكثر رحابة معها حتى تلین لي . الشرفة لیلاً 
  .اوتخبرني عن ذلك الشيء الذي یحزنه

  
جاء والدها إلى شقتنا في ذلك الصباح لیدعوني إلى الغداء 

إلى الحد الذي  امعهم، فقبلتُ ذلك بعد أن ألح الرجل كثیرً 
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برفضي  اإذا ما ظللت متمسكً  اجعلني أشعر أنه سیغضب حقً 
  :قال لي. دعوته
ولیكن ... ا، أنت لا تشبه والدكلا تجعل الأمور هكذا بینن_

  .ا طالما أن أهلك لیسوا معكفي علمك أنك ستأكل معن
  

على قلبي، ولم یكن  ثقیلاً  اكان الذهاب إلى هناك شیئً 
بالأمر الهین، خاصة بعد أن نشب ذلك الخلاف بیني وبین 

  .لمى في الیوم الماضي
بة من أمري، لكن حفاوة الرجل  ذهبتُ إلى هناك وأنا في غَلَ

  .وكرمه قد خففا عني في ذلك الیوم
  

ته أمرأةً تكن له خالص الحب والاحترام، أن زوج اكان واضحً 
وكان . في اهتمامها ورعایتها الزائدة به اوواضحً  اكان ذلك جلیً 

في عینیها أنها سعیدة في حیاتها مع هذا الزوج الجدید،  اواضحً 
  .تناست كل الذي حدث لها في سوریا وأنها قد نسیت أو

  
 احنونً على تلك المرأة كما أنه كان  اأما الرجل فكان حنونً 

على مروان ابنها فیظن من كان یراهما في تعاملهما أن مروان 
 جل وأن ذلك الرجل هو أب حنون لهذاهو ابن مخلص لذلك الر 

  الطفل الصغیر
عن باقي أفراد  وعلى الرغم من أن لمى كانت منعزلة قلیلاً 

على رفضها أن تأخذ أي  اتلك الأسرة، وكأن إنعزالها هذا تعبیرً 
بتلك المرأة كانت  ت مكانة أمها، إلا أن علاقتهاانأمرأة مهما ك
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 وكانت تلك العلاقة كعلاقة فتاة ،اجیدة، فكانتا على وفاق دائمً 
  .رىلكببأختها ا

  
عندما كنت ألاحظ الخیوط الأسریة القویة التي تربط هؤلاء 
الأفراد، كنت أدرك مدى خطأي وأستهین به عندما ظننت في 

  .دها یعودون لأم وأب واحدأول عهدي بتلك الأسرة أن أفرا
من الوقت قبل أن تنتهي أم مروان  ابعضً  جلستُ مع والدها

ولمى من تجهیز مائدة الطعام، كانت لمى تروح وتغدوا علینا 
في حجابها وملابسها المحتشمة، فكانت تبدو لي كملاك أو 

تزیل عن البشر همومهم  إلا هبطت إلى الأرضما قدیسة،  لُ
  .بشر وكانت هي القدیسةكنت أنا ال. وآلامهم

ما أجمل هذا النوع من الجمال الذي یمتزج بالحشمة ویتزین 
قالت . ابالحیاء، وما أروع أن یكون هذا الجمال في الداخل أیضً 

لأن تكون غنیة أو صاحبة منصب  الم تتطلع یومً  أنها الي یومً 
قالت كل ما أتمناه أن أكون فتاة ذات نفع حتى لو . رفیع

من أعواد الخیرزان، وحتى لو لم یعترف أو  سأعیش في كوخ
یلاحظ أحد مدى أهمیة ومنفعة العمل الذي أقوم به، كل ما 

قلت . فتیات الشرق لا تفكر هكذا. أتمناه أن أكون ذات نفع فقط
  .فأومأتْ برأسها في أسف. لها ذلك

  
انتزعتني رائحة الطعام الشهي من شرودي أثناء ما كانت 

ني فتضعها على المائدة، هي تحاشت لمى تروح وتغدو بالأوا
أن تنظر إلي، تجاهلت وجودي كأني لم أحضر بعد، فأیقنت أن 
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، فتمنیت قدوم اللیل، اسیئً  احدیث الأمس قد وقع في نفسها موقعً 
  .وتمنیت أن تغفر لي خطأي عندما نتقابل

  
  :تحدثتُ مع الرجل عن سوریا وأخبارها، قلت له

  .الأمور متأزمة هناك_
  .ا نظن الأمر أسهل من ذلكنعم، كن_
  ندمت على تأییدك لخروج الناس ضد بشار؟_

، تفكر ر في هذا الأمر من قبلصمت الرجل كأنه كان یفك
  :، ثم قالقلیلاً 
كنا .. الوطن یكاد یتلاشى... الأمور الآن أصبحت كارثیة_

نظن أن الجیش سیضحي ببشار من أجل وحدة الشعب، لكنه 
یابني وهو أن یكون لنا  اقاسیً  ادرسً  لقد تعلمتُ  ...لم یفعل ذلك

  !وطن رئیسه طاغیة خیر لنا من أن نبقى بلا وطن
  

، وكان غمه اكان منكسرً كان الرجل یتحدث بألم وحسرة، 
ر وقت طویل على جلستي لم یم .في نبرات صوته الحزین ابادیً 
، وجلستُ مع الأسرة ا، دعتنا المرأة إلى الطعام سریعً معه

المائدة كانت غنیة . كتُ أثناء تناول طعاميوجلست لمى، فارتب
، مقلوبة ورق العنب، وشیش، ممتلئة بشتى أنواع الطعام السوري

لكني لم أستطع تذوق حلاوة ذلك الطعام، بل لبثت . وكبة دجاج
أسترق النظر إلى تلك الفتاة التي ظلت تتجاهلني طول لقائي 

  .بهذه الأسرة
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إلى الشرفة، بینما لها خلا مرت ثلاث لیال لم تخرج لمى
فیما اتخذه على نفسه من عهد، فكان یرسل إلي  استمر والدها

أخبرته آخر مرة أني سأعود إلى أسیوط . الطعام من وقت لآخر
  .في الصباح الباكر

  
، حتى یصل هذا الخبر إلى مسامعها كانت تلك مناورة مني

ة خاص. لعل قلبها یلین فتخرج إلى الشرفة في تلك اللیلة الأخیرة
  .طوال تلك الفترة اأن هاتفها كان مغلقً 

  
  
  

إلى هذا الحد الذي یجعلها  الم یكن حدیثي الأخیر معها فظً 
تهجرني كل تلك الأیام، هناك شيء آخر غیر هذا الذي حدث 

عندما خرجتُ  شعرتُ بالصدمة. لا أعرفه اكان هناك شیئً . بیننا
غارقة في كانت شرفتها مغلقة، . لم أجدهافي لیلتي الأخیرة، و 

  .ظلام دامس فأضافت إلى قلبي ظلمة ووحشة
  

  
في ذلك الیوم، كانت رأسي تمور وتغلي بالأفكار  افكرتُ كثیرً 

والخواطر كأنها قدر یغلي ماؤه تحت لهیب النار المتأججة، 
قلت في نفسي یستحیل أن تكون تلك النهایة، قد تهدأ وتعود إلى 

ذلك السبب الذي رشدها، أو ربما تمر الأیام فتكشف لي عن 
  .جعلها تمتنع عن رؤیتي
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استصغرتُ . ظننتُ أني لم أعرف تلك الفتاة حق المعرفة
ئتُ إلى هنا إلا عقلي وشعرتُ بالندم عندما تذكرتُ أني ما ج

تمنیت أن تعود بي الأیام فأمكث بین أهلي و . لرؤیتها
وأصدقائي، ما هذا العته الذي دفعني إلى المجيء إلى هنا ما 

  .اك عدة أیام على بدایة تلك التدریباتدام هن
  

في تلك اللیلة عندما شرعتُ في تجهیز حقیبتي شعرتُ أن 
على  اتركتُ الحقیبة جالسً . الهم والحزن یكادان أن یخنقاني

الكرسي الذي كان ورائي، ألقیتُ بجسدي علیه، كأني ما عدتُ 
  .حبأتحمل هذا الجسد الذي أرهقه التفكیر والقلب الملوع بنار ال

  
  

أفكر في ذلك  الم أنم في تلك اللیلة، ظللتُ على الفراش حزینً 
ظننتُ . الأمر حتى أدركني الصباح، فنهضتُ أعد نفسي للرحیل

هة بعد في ذلك الصباح أن كل الأشیاء التي كانت جمیلة ومبج
رأیتُ في رمادیة محزنة، ف اوأثناء معرفتي لها، أصبحت أشیاءً 

تحولت لألوان رمادیة باهتة، لا  ذلك الصباح أن كل الألوان
  .معنى لها

  
، وكانت الشمس فوق اعندما وصلتُ القریة كان الطقس خانقً 

. الرؤوس تُزهق في نفوس الناس كل مشاعر الصفاء والدعة
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كثیرة، دلتني على الحب بعدما  بنیتُ على تلك الفتاة آمالاً 
لكنها تخلت عني بعد . ضللتُ، وجعلتني أؤمن به بعدما كفرت

  .ن آمنتُ بالحب معهاأ
  

عندما . مكثتُ في منزلي یومین، أفكر في أمري، وأحتار فیه
ألحت علي دینا لتعرف ما حدث، حكیتُ لها، فاحتارت، قالت 

  :كأنها تطمئنني
ستخرج إلى .. لا تقلق.. ستكون غاضبة منك لسبب تافه_

  .الشرفة لما یهدأ غضبها
عندما  افي الیوم الثالث، رن هاتفي، ورقص قلبي فرحً 

طلبت مني رؤیتي، فذهبتُ إلیها في الیوم . وجدتها تحدثُني
د الأمور إلى طبیعتها، وتعود الشمس الأمل أن تعو  االتالي عاقدً 

  .إلى مداراتها المرسومة
  

  
في تلك المرة، ألقیتُ علیها التحیة، فردت  اكان وجهها شاحبً 

بك أنا لم أح. (باقتضاب، لما اعتذرتُ لها قالت جملة واحدة
إلا  انظرتُ إلیها في وجوم، شعرتُ أني لا أرى شیئً ). قط

، تدفق الدم بغزارة إلى وجهي الا أرى شیئً  االسواد، كنت حقً 
  .فانطفأت الأشیاء من حولي، وما عدتُ أرى إلا السواد

  
لكن ما هذا الشوق الذي كنت أراه في ). أنا لم أحبك قط(

ي كنتِ تتحدثین بها عینیك كلما تقابلنا، ما هذه التلقائیة الت
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معي، ما هذا الغضب الذي كان یجتاحك عندما كنتُ أغیب 
أو بعض یوم، أخبریني ما لهذا التهكم لا یخرج  اعن الشرفة یومً 

بین ثنایا حدیثك إلا عندما كنتُ أحدثك عن إحدى تلك الفتیات 
  .التي كانت تعجبني

 قالت تلك الجملة بفتور، كأنها اعتادت). أنا لم أحبك قط(
قولها آلاف المرات، وكمن یسقط من على جرف هاو، سقطتُ 

 اكنت حزینً . وغاب عني میقات الأیام والشهور. في غیاباتي
على حبي لها، لم تنجح أختي في مواساتي  اعلى فراقها وحزینً 

  .كنت أستمع إلیها في صمت
هاب، ولا أعلم لماذا فعلت ذلك، لكنها _ لمى تحبك یا مُ
  !تحبك
  

  
كما شعرتُ أن  اشعرت أنها تنطق صدقً . ینیهانظرتُ إلى ع

لمى تحبني من قبل، أحكامي على الناس كانت في غیر 
  .موضعها، ففقدت الثقة في نفسي وفي أحكامي على من حولي

  
  

لكُ قد . تركتها في الشرفة ودخلتُ إلى غرفتي شعرتُ أني مَ
جُرد لتوه من تاجه وألقابه وزج به في السجن، كان في أعلى 

  .فأصبح في أسفل سافلین علیین
  

  



 ١٨٠

  عشر خامسالفصل ال
  
  

مرت الأیام وتراكمت الأسابیع، واحتل الحزن والهم قلبي 
لكني تحاملتُ على نفسي، . حتى ظننت أنهما لن یفارقاني

بعد مرور شهرین، . بالأیام اوتبرأتُ من ذكرى تلك الفتاة مستعینً 
تردد كادت حالتي تتحسن، رغم أن آخر جملة نطقت بها ظلت ت

، كان جحودها وحدیثها افي مسامعي لمدة أربعة أشهر تقریبً 
قال جدي عندما . االصادم هما ما جعلاني أتخطى ذكراها سریعً 

كأنه یقصد إسراء، صمتُ، شعرتُ ) كما تدین تُدان(علم ذلك 
  .أني لا أقوى على الحدیث أو الدفاع ففضلتُ الصمت

  
ذ ذلك الیوم لم أذهب إلى شقتي في السادس من أكتوبر من

وم، كنتُ من أوائل خریجي دفعتي فمكثتُ في قریتي شؤ الم
أنتظر قرار تعییني من الحكومة، حتى تلك التدریبات والشهادات 
كملة لشهادتي الجامعیة، كنت أسكن خلال إجرائها في شقة  المُ

  .مع صدیقاي عُمر وطارق
  
  

كانت في مصر القدیمة، قریبة من حي الحسین، فكنا بعد 
كنت و ا من التدریب، نخرج إلى شوارع القاهرة القدیمة، عودتن

أعتبر تلك النزهات كشيء من فترة النقاهة التي أعددتها لنفسي 
كنتُ كمن . إلى الأبد حتى تنتهي ذكرى تلك الفتاة من أعماقي



 ١٨١

أن أقصر  ا، كما كنت أحاول جاهدً طبب روحه، فأتجنب ذكراهای
  .الحكومة تفكیري على الوظیفة التي ستوظفني فیها

  
أخبرتني دینا بعد مرور هذین الشهرین، أن لمى ترغب في 
الحدیث إلي، شعرتُ بالغضب الشدید وتكدر صفاءي المزعوم 

إلتأم مع  اقدیمً  اعندما ذكرت اسمها، كانت كمن یفتح جرحً 
  .اقلت لها لا تحدثیني عن تلك الفتاة أبدً . مرور الأیام

  
فرق فیها بین حزن أو مرت الأیام في حیاد معي، فما عدتُ أ

. فرح، اللهم إلا تلك الخروجات التي كانت تجمعني بالأصدقاء
للسیر بین شوارع القاهرة القدیمة بین مآذنها  اكنا نخرج دومً 

ا  نجلس آخر الأمر على إحدى ومقاهیها، وعندما تكل أقدامن
حي الحسین فأشعر أني عُدت ألف عام في ذلك الجو  مقاه

هروب إلى الماضي حیلة رائعة لأمثالي، وما ال. القاهري الساحر
  :بینما كنا هناك قال طارق. الماضي الذي لجأت إلیه أجمل هذا

دیر ظهره للمؤمنین به_ ُ   !!الحب ی
  !ممكن_
  

  :طارق أكمل
  .الحب أسطورة أوجدها أمثالكم.. لا_
  

  :قلتُ 



 ١٨٢

العیب فینا ولیس . وجود العشاق دلیل على وجود الحب_ 
  .في الحب

  
  :قال عُمر

ذا لم نوجده، فإننا نتخیله_ هكذا قال . الحب موجود، وإ
  .القباني
  

  
، قال )من كان یراك وقتها كان یظن أنك ستهلك لفراقها(

، معه ومع عُمر في مقهى الفیشاوي اكنتُ جالسً . طارق ذلك
  :قلت له
  !النسیان نعمة_
  

، كان طارق یدخن النرجیلة بینما كنا نحتسي صمتوا قلیلاً 
رن هاتف عُمر، . وج بأوراق النعناع الأخضرالشاي الممز 

  :سألته. فأجاب إجابة مقتضبة ثم قام وتركنا
  إلى أین؟_
  .لحظة واحدة_
  

تحدثتُ مع طارق عن التعیینات التي طال انتظارها، ثم 
كان طارق یجلس في . والدي، ویقترب منا اوجدتُ عُمر مصاحبً 

، ثم جلسنا قلیلاً قبالتي، نبهته بقدوم والدي، فأبعد النرجیلة عن م
  .قام لتحیته



 ١٨٣

، الوقت، ثم اصطحبني معه بعیدً والدي جلس معنا بعض ا
  :سأل
  كیف حالك هنا؟_
  بخیر_
  

  :سألته
  أهناك شيء ما؟_
غلقً _ منذ یومین فأردتُ أن  الا یا سیدي وجدنا هاتفك مُ

  .أعرف ما الأمر
  .نسیت أن أبلغك أني سأغلقه_
  لماذا تغلقه؟_
  

ما كنا نستعد للجلوس على أول مقهى سألني ذلك السؤال بین
. صادفنا، بعد أن تركنا المقهى الذي یجلس علیه الأصدقاء

كانت لمى قد هاتفتني منذ أیام بعدما حدثتني أختي عن طلبها 
الحد الذي جعلني أفكر  إلى اكان صوتها حزینً . لحدیث معيا

  .في الرد علیها، لكني أنهیت المكالمة، ثم أغلقت الهاتف بعدها
  

عندما سألني هذا السؤال، أجبته أن وقتي كله رهن الدراسة 
  :ثم أكملتُ . والتدریب

المكالمات كانت تضیع الكثیر من وقتي، ففضلت إغلاقه _
  .تلك الأیام

  .آخر الكني أعلم أن هناك سببً _



 ١٨٤

  
  

ضع أمامي، ولازمتُ  انظرتُ مبهوتً  إلى كوب الشاي الذي وُ
  :الصمت، فباغتني قائلاً 

، وتنسى ذلك حتى تهدأ قلیلاً .. مع أصدقاءك تركتك تسكن_
وقد مر الآن بضع شهور على فراقك لنا، . الشيء الذي یحزنك

وأنت الآن في تحسن مستمر لذلك یجب أن تعود لتسكن معنا 
  .من جدید

  
شيء،  لكنه لا یقول أي! أنه یعرف كل شيءكان یتحدثُ ك

  :في كلامه وحدیثه معي، أخبرته اكان حذرً 
من  اجلستُ هنا حتى أكون قریبً  ...ا یحزننيلا یوجد م_

  .الأماكن التي أتدرب فیها
  

منذ البدایة من أجل  ه بهاكانت هذه هي الحجة التي أقنعت
من الانتقال بینها وبین مدینة السادس  السكن في القاهرة بدلاً 
، خاصة أن أوقات الدراسة كانت تختلف امن أكتوبر جیئة وذهابً 

ما تبدأ في التاسعة  التي كانت غالبً عن أوقات المحاضرات ا
وتنتهي في الثالثة، فكانت أوقات تلك التدریبات تترواح بین 

لو _، فما كان لياحتى السادسة والسابعة مساءً  االتاسعة صباحً 
إلا أن أعود لأنام فقط، ثم أنهض إلى _ مكثتُ في مدینتي

  .القاهرة مجددً 



 ١٨٥

أنما أیقن أنه لا ، فصمتَ كاذكَّرتُ والدي بتلك الحجة مجددً 
تركني الرجل بعدما . اسبیل له بإقناعي بالعودة إلى هناك مجددً 

لا . (بأن أعودهم خلال الأیام التالیة، فوافقت اأخذ مني وعدً 
). بأس أن أبیت هناك لیلة أو لیلتین دون الخروج إلى الشرفة

  !ما أیسر الكلام. هكذا قلتُ في نفسي
  

  
إلى حانة خمر بعد  كان الذهاب إلى هناك كذهاب شخص

وكنت رغم ذلك أعلم أنه لا مفر من . اأن انقطع عن تناولها حینً 
د اللقاء،  عُ السكنى بین أهلي وفي منزلي مهما طال البعد ومهما بَ
لكني لم أكن أعلم متى یكون هذا الأمر، فتلك الفتاة أصبحت 

یتلاشى من بین ضلوعي وأحلامي، لكني ظللتُ أشعر أن  ادخانً 
حرمة عليَّ فكرة الع   .ودة إلى هناك مُ

  
تذرعت . لم أنفذ ذلك الوعد الذي آخذته على نفسي أمام أبي

لمدة شهر كامل بعدة ذرائع مختلفة، غضب والدي ووالدتي حتى 
لم  ستعلاماتعندما جاء قرار تعییني في الهیئة العامة للا

هنئاني ُ شعرتُ . هنأتني أختي وهمست لي بأنهم غاضبین مني. ی
كل شيء بسبب تلك الفتاة، فتشجعتُ وذهبت إلى أني سأخسر 

  .هناك
  

. احمیمً  اعندما رأتني والدتي ارتمیت بین أحضانها، كان لقاءً 
. عنها اشعرت من نبرة صوتها أنها حزینة بسبب مكوثي بعیدً 



 ١٨٦

بعد أن تم تعییني في  اأخبرتها أن الأمور أصبحت أكثر تعقیدً 
  .القاهرة
قالت ذلك بتسامح، فوعدتهم ) المهم لا تنقطع عن زیاراتنا(
أن أعودهم في كل إجازة أسبوعیة، وجاء الرجلُ وامرأته  امجددً 

لیهنئاني، كنت أخشى عندما رأیتهم عند الباب أن أجد لمى 
  .تدخل وراءهم، لكني حمدتُ االله عندما رأیتهم یدخلون دونها

  
الحدیث عن  اعندما جلس الرجل وامرأته خاض والدي متعمدً 

من والدها،  ني أن أستمع إلى أخبارهارید ملمى، كأنه ی
كنت أشعر أن . فاستأذنت الجالسین وانصرفتُ إلى غرفتي

نظرت . روحها في كل مكان في تلك الغرفة وفي كل الغرف
، لكنني لم أستطع فتح اإلى الشرفة المغلقة كان الطقس خانقً 

  .الشرفة فاكتفیت بفتح الباب الزجاجي فقط
  
  

أهلي، ثم عدتُ إلى منزلي في القاهرة ظللت لیلة واحدة مع 
أو بضعة أیام، ووجدت أختي  اربما یكون مر أسبوعً . القدیمة

  :تهاتفني باكیة
  .ماتت التي كانت تمنعك من زیارتنا_
  

مات كل شيء في داخلي، ماتت الحیاة،  ،عندما قالت ذلك
سكنت الأصوات، وأسودت الأشیاء، ثم رحت في دوامة من 

  .العدم



 ١٨٧

  عشر دسساالفصل ال
  

 ،لم أفقد الوعي لكني فقدت بشكل جزئي الشعور بما حولي
وجدتُ طارق وعُمر بجواري بعد . كنت أمر بحالة من الهذیانف

أمسكوا بي ووضعوني على السریر، . أن سقط الهاتف من یدي
لم أسمعها، كنت أنظر إلیهم وشفاههم  اكانوا یتلفظون ألفاظً 

  .حدث تتحرك كأنهم كانوا یحاولون معرفة ما
  

الموت، الموت، رأیتها تبتسم وتنظر إلي، ظلت معي طوال 
  :تلك اللیلة، قالت لي

  !استجاب االله دعائي_
  

. كانت تضحك بصوت عالٍ وكنت أبكي وأنتحب على موتها
  :غابت عني ثم عادت وقالت

  !لا تبكي_
  

  :، همست في أذنياغابت ثم جاءت مجددً 
  .كنت أتمنى أن تستمع إلي_
  

  .وبكت
والدي ینادي علي، فتحت عیناي، كان الدمع یمنعني سمعتُ 

  :من رؤیته، قال
هاب_   .هیا لنحضر الجنازة... مُ



 ١٨٨

ربت على رأسي، ثم . الم أرد علیه، نزل عني الدمع مجددً 
  :دخلت عليَّ لمى وهمست في أذني فقالت. شعرت بخروجه

  .هیا یا مهاب لتشیعني_
  

كان والدي على أحد ینضح الماء على وجهي،  اأفقتُ مجددً 
  :وبجواره عُمر، قال الرجل بحزم

هاب_   .هیا ستفوتك الجنازة... مُ
  

كانوا فوق رأسي یتحدثون، أذناي لم تستوعب حدیثهم، اسمي 
الموت ینمو  ...مهاب... مهاب. فقط استطعت تمییزه هذه المرة

هاب.. .في الأحیاء حتى یستحوذ علیهم هیا لتحضر ! مُ
  .جنازتي

 الدي، ثم تركني، لم أعلم وقتهاني و كنت منهوك القوى، حرك
هذه أوهام أم حقیقة لكني وجدتُ نفسي على فراشي في منزلي، أ

إلیها نزل الدمع من  كانت أمي تجلس عند رأسي، عندما نظرتُ 
قلتيَّ دون إرادتي، لم أستطع النهوض، شعرت بعد ذلك برجل  مُ

في ذراعي ثم تاهت صورته وسط الظلام، ثم رأیتُ  ایضع شیئً 
  .مى أماميل

  !هیا لتودعني... مهاب_
  

وتي في الإفاقة أني استجمعتُ شتات عقلي ورفات ق شعرتُ 
، كانت الغرفة مظلمة عندما استیقظتُ، شعرتُ التي تلت رؤیتها

ها دركت أنها والدتي عندما وضعتْ یدبحركة ما بجواري، فأ



 ١٨٩

. على جبهتي، كانت تجلس فوق رأسي كما كانت في آخر إفاقة
  :ي بإنفعال، فأرجعتها والدتي إلى الفراش برفقٍ، قالترفعتُ رأس

  ما؟ اأترید أن أحضر لك شیئً ... ح قلیلاً استر _
  .الجنازة_
  .استرح الآن... تم تشییعها بالأمس_

  
الموت . (في أضغاث أحلامي تذكرتُ الجملة التي قالتها لي

بموتها أن  اشعرت حقً ). ینمو في الأحیاء حتى یستحوذ علیهم
  .كث في داخلي، ویوشك أن یستحوذ عليَّ الموت یم

بعدما  البثت في فراشي یومین كاملین، فكرتُ فیها كثیرً 
أفقت، ما هذا الشيء الذي كانت ترید مني أن أعرفه منها، ولو 

أم ماذا،  الانتحارأنني استمعتُ إلیها هل كانت ستكف عن 
كنت أشعر بغصة في قلبي كلما خطر لي أنها كانت تحتاج 

  .في انتحارها اموتها، وظننت طوال الوقت أن لي یدً إلي قبل 
  

  
أیقنت بعد وفاتها أنك كنت تتصنع نسیانها طوال  ها أنت

تلك الشهور الفائتة، برغم أنها قالت لك صراحة أنها لم تحبك 
على الإطلاق، إلا أن بذرة حبها ظلت راقدة بین ضلوعك حتى 

ها أنت یا . الغضب أوراق تلك البذرة وجذورهابعد أن أحرق 
هاب أیقنت أننا قد نبحث عن الحب وربما نتجنب الوقوع بین  مُ

إخراجه من قلوبنا بعد أن یستحوذ  امخالبه، لكننا لا نستطیع أبدً 
  .علینا



 ١٩٠

في  اغارقً  اجاءت إلي أختي في ذلك الیوم بینما كنت شاردً 
كانت حزینة مثلي على فراق لمى، بعد أن . همومي وأفكاري

 افترة التي قاربت عامً اقة بینهما خلال التوطدت علاقة الصد
  :، سألتنيونصف

  كیف حالك؟_
  

لحزن بأن یجعلني أتخیل مدى ا اكان صوتها الضعیف جدیرً 
  .خلال الیومین الفائتین والهم الذي انتابها

  
  

  
  

إلى الشرفة  على الكرسي قرب فراشي ونظرتْ  جلستْ 
  :المفتوحة دون حدیث إلى أن قلت لها

  .ضبة منيت وهي غاانتحر _
  !لكنها لم تنتحر_
  

  :نظرتُ إلیها في تفكر وانتباه، ثم سألتها
  كیف ماتت؟_
  .ماتت بسبب المرض... كانت مریضة_
  !ماتت بسبب المرض؟_
  !ت؟انتحر لماذا ظننت أنها !... نعم_
  



 ١٩١

  :، ثم أجبتتمهلتُ قلیلاً 
  !مجرد تخمین_

  
بسبب تلك الأخبار التي تتلوها دینا على  اكنتُ مرتبكً 

  :سألتهاو كالكركم،  امعي، نظرتُ إلى وجهها الذي كان باهتً مسا
  كانت مریضة بماذا؟_
  .كانت مریضة بالإیدز_

  :سألتها بإنفعال
  لماذا لم تخبریني قبل موتها؟_
  .لم یعلم أحد بحقیقة مرضها هذا إلا بعد وفاتها_
  

بحقیقة هذا المرض إلا بعد  اأخبرتني أنها لم تعلم أیضً 
یامها لازمت الفراش، لكن والدها لم یخبر وفاتها، ففي آخر أ

  :عن السبب الحقیقي لهذه الملازمة، قالت اأحدً 
وكنت أرى أنها مستسلمة تنتظر الموت،  اكان وجهها شاحبً _

حتى أنني ظننت بعد موتها أنها كانت تعلم حقیقة المرض الذي 
  .أصابها

  
ربكة لي، لم أكن أعلم هل لنفسي أن  كانت تلك الحقائق مُ

لنفسي أن تجیش في موتها، أم أن  اأ؛ لأني لم أكن سببً تهد
  .فقدانهال بالهم والحزن

  



 ١٩٢

 نفسي مع مرور الأیام، ولم یفارقني الهم والحزن لم تهدأ
، بل كل ما كُشف عني هو في موتها اي لم أكن سببً لمجرد أن

، لكن ذلك الهم والحزن ظلا في رد الشعور بالذنب تجاههامج
بأني فقدتُ تلك الفتاة إلى الأبد، بل  قلبي، لیس فقط لشعوري

لأن فتاة طیبة كلمى فارقت الحیاة في مقتبل شبابها دون  اأیضً 
حیاها حتى لو ستعیش . ذنب تقترفه اكتشفتُ أني كنتُ أتمنى مَ
عني، حتى لو لم تكن لي إلى الأبد، كنت أتمنى  احیاتها بعیدً 

  .أن تحیا تلك الفتاة حیاة سعیدة
، فكرتُ كثیرً وصاحب هذا الحزن د في سبب مرضها،  اهشةً

ظللتُ  .كیف أصیبت به، وأي شيء كانت تُرید أن تبوح لي به
، كما ظلت تأتي في منامي ، وفي السبب وراء مرضهاأفكر فیها

أو یومین، ثم تعود  امعظم الأیام، فلا تنقطع عن زیارتي إلا یومً 
كان  كنت لا أستطیع إدراك أني لن أراها إلى الأبد،. مرة أخرى

ذهبت بغیر رجعة،  نتابني كلما تذكرتُ أنهای امؤلمً  اهناك شعورً 
من  والهم  كلما تخیلتُ أن الدود یأكلوكنت أشعر بالحزن 

كان ذلك أول عهدي بالموت، فلعنتُ الدنیا ومن . جسدها الآن
  .یأمن لها

  
بماهیة تلك الأمور التي إنشغالي مع مرور الأیام كان یزداد 

عنها قبل وفاتها، كنت أفكر أنها ربما أن تحدثني حاولت 
شعرت بقرب موتها، فأرادت مني أن أسامحها على تلك الطریقة 

وقد استحوذ علي هذا . الفظة التي عبرت بها عن عدم حبها لي
التفكیر فترة من الوقت، فكانت تأتي إليَّ في منامي، وتطلب 



 ١٩٣

رأیتها ذات مرة تعدو ورائي، وتقول لي . مني أن أسامحها
هابس(   ).امحني یا مُ
  

كنتُ على الرغم من حبي لها، أحاول أن أُحَكِمَ عقلي في 
علاقتي بها خاصة بعد موتها، فكنتُ لا أشعر تجاهها بأي 
سوء، لمجرد أنها لم تحبني، بل كنت ألقي بتلك الملامة على 

ظننتُ أنها كانت . قلبي الذي صور لي أنها تحبني كما أحبها
كلمات، فذهبتُ إلى قبرها، لألقي علیه ترید لقائي لتسمع تلك ال

  !تلك الكلمات؛ لعلها تستریح وأستریح
جلستُ على قبرها عدة ساعات دون ملل، كما كنت أقف 
معها في الشرفة دون ملل أو سأم، وشعرتُ رغم فراقها أن 

عندما . روحها تسكن في هذا المكان، وأنها تسمع ما أقول
 ا، كأني لم أشعر حقً اشدیدً  اجلست هناك أمام قبرها بكیتُ بكاءً 

  .أنها ماتت إلا في تلك اللحظة
  

یا لمى كنتُ أتمنى أن تعیشي حتى تعودي : احدثتها هامسً 
. إلى وطنك، كنت أتمنى أن تعیشي حتى وأنتِ لا تحبیني

یكفیني فقط یا لمى أني أحبك، وجودك على قید الحیاة كان 
عدي عنك یا لمى كان تعبیرً ....  یكفیني ُ بأن لدي  اأجوفً  اب

كرامة، ولو أني علمتُ أنك ستموتین هكذا لظللت بجوارك كأنك 
أتعلمین أن روحك تسكن في داخلي، وأني ما . الم تقولي شیئً 

روحك یا لمى تأتي إلي كل لیلة، لتنام بجواري، . نسیتك قط
صورتك لا تفارقني، صوتك یا لمى یظل في أذني لا ینقطع 
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على حبي لك حتى أدفن  كنتُ أحبك یا لمى وسأظل. اأبدً 
ر له أي خطأ یغف امعك، وأنتِ تعلمین أن من یحب شخصً 

. أخطأتي یا لمى لسامحتكي، ولو أنك یرتكبه، لكنك لم تخطئ
  .أن تغفري لي صدي لك عندما حاولت محادثتي أتمنى منك

  
  

ظللت أحدثها في همس إلى أن مالت الشمس إلى الغروب، 
  .لى منزليإ افكفكفت دموعي ثم تركتها عائدً 

  
*************************************

**  
  
  

  
  

 ً إلى القاهرة، كانت  الما حانت إجازته، استقل الطائرة، متجه
لاحت في  أمنیة. لأولى التي یذهب فیها إلى مصرالمرة ا

عندما كان ینظر إلى القاهرة من شرفة خاطره، فتبدت في عینیه 
  .أفضل من هذاالطائرة، كان یتمنى أن یزورها في حال 

  
ه، اصطحبه في مسكن في لما هبطت الطائرة، قابله صدیق

ثم استقلا سیارتهم متجهین إلى  امكثا هناك یومً  مدینة نصر،
شابها  ه اللهفة، لكن هذلرؤیتها اي طریقه كان متلهفً ف. أسیوط
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القلق، فخشي المفاجآت الصادمة، خشي أن تكون رنا ولمى 
وجهما من سوریا، وخشي فقدا الاتصال ببعضهما ساعة خر 

  .أن یجد عم رنا قد هجر مسكنه القدیم اأیضً 
  

وأخذ یسأل هو وصدیقه حتى ذهب إلى الشقة التي یرغبها، 
نقر على الباب في اضطراب، خرج له رجل قصیر القامة، 

  :أصلع الرأس، نظر في دهشة إلى یحیى، سأله
  من أنت؟_
  ...سوري... یحیى حبیب_
  

الدخول، لكنه رفض، أخبره  صافحه الرجل، وطلب منه
یحیى أنه كان یسكن بجوار رنا، وأنه خطیب صدیقتها، ویرید 

الرجل أخبره أن رنا في مدینة . أن یحصل منه على عنوان لها
السادس من أكتوبر، في زیارة لصدیقتها، طلب منه العنوان 

  .فأعطاه عنوانها
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  عشر سابعالفصل ال
  
  

تلازمني  قت، ظلتْ لمى خلالهاي فترة من الو مكثتُ في منزل
كرتُ أبهجني تذ افي یقظتي وأحلامي، فكنت إذا وجدتُ شیئً 

ة التي كانت تُشرق على روحي وبسمتها البهی عینیها البنیتین
ذا ما أدركني هم أو حزن كنت أتذكر . ومحبة اها حنانً فتملأ وإ

في أول لقائي بها فتنقبض  الانتحاربكاءها وآلامها یوم حاولت 
عندئذٍ شعرتُ أن لمى . وتتوقف مظاهر الحیاة من حولي روحي

  .ماتت لتعیش في ذكریاتي وأعماقي إلى الأبد
  
  

إلا باستلام وظیفتي بالهیئة  تَخُف وطأة ذكریاتي معهالم 
فبدأت وقتها أفكر في تلك الوظیفة وفي  ،العامة للاستعلامات

المهام التي ستخول لي، كأني قد سأمت الحزن فاجتنبته 
  .ات قلیلةلحظ
  

لما أغلقتُ باب  .رتُ حقیبتي، وصافحتُ أهلي وودعتهمأحض
فوجدت رنا  من شقة لمى، نظرتُ  ینادیني اة، وجدتُ صوتً الشق

لما رأیتها شعرتُ بغصة في قلبي، وعاد إلى قلبي . مقبلة علي
لا  اربما تعلم شیئً (قلتُ في نفسي . الحزن كما كان یوم موتها

  ).أعلمه
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ه سیذكرني بك، وسیعید إلي آلامي أي شيء كنتِ تحبی
في  ا، أنها قد تكون سببً اوأحزاني، خاصة رنا، التي ظننتُ یومً 

بقائك على قید الحیاة، وبقائك هنا في مصر، لكنك فارقتیها 
  .اأیضً 
  

  :، في صوت ضعیفقالت، بعدما اقتربتْ 
  .هذه الرسالة معيلمى تركت لك _
  

  :ا ببطئ، سألتهانظرتُ إلى یدها الممدودة في ذهول، مددته
  متى كتبتها؟_
  .قبل أیامها الأخیرة_
  

. رأیتُ الدموع في مقلتیها، تحبسها الحواف من الفیض
النظر، تذكرتُ نظرة لمى، لما رأت رنا أول مرة، تذكرتُ أطرقتُ 

الفرحة والبهجة التي ولدت في عینیها، وقفزتها من على 
  .خرىالكرسي، وتعانقها القوي كأنها تخشى فراقها مرة أ

  
في السیارة، تنتظر  تذكرتُ تأهب رنا ولهفتها، عندما كانت

لقاء صدیقتها، ودموعها التي كانت تمسحها بیدیها، بعد أول 
  .لقاء بینهما

  
رنا، وأنا، كثیرون یا لمى، كانوا یحتاجون إلیك في حیاتهم، 

  ...ووالدك، ودینا
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وضعتُ الأوراق في الحقیبة، وتمنیتُ الوصول و تركتني رنا، 
عندما كنتُ على درج . إلى السكن، حتى أقرأ الرسالة اسریعً 

  :الدرج، سألني اصاعدً  االعمارة، قابلتُ شابً 
  الأستاذ طاهر زیدان یسكن هنا؟_
  

لمى، ظننته من لهجته السوریة أنه أحد  صد أباكان یق
  :قائلاً  لذین یسكنون بالمدینة، أومأتُ لهالسوریین ا

  ...الطابق الثالث... نعم_
هي الحقیقة یا مهاب ستتراءى لك بعد بضع دقائق، ها ها 

عد عنك سوى بضع ورقات ُ ها هي لمى ربما . هي الحقیقة لا تب
ها هي تحكي . أبت أن تخبرك بها في محیاها اتخبرك أشیاءً 

ها هي تنبؤك بما لم تُحط . وهي جیفة میتة یأكلها الدود... لك
  .ابه علمً 

  
_*_  

  
هاب   ..عزیزي مُ

تستمع إلي قبل أن یفوتَ الآوان، لكنك  كنتُ أتمنى أن
دً  ُ  اتهربتَ مني وتفننت في وسائل الهروب، حتى أني لم أجد ب

من أن أكتب إلیك تلك الرسالة، حتى تعلم حقیقة أمري، وحتى 
تطلع على أمور حیاتي لعلك تسامحني على ما قلته لك في 

  .آخر لقاءٍ جمعني بك
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هاب لن تقرأ تلك الرسالة إ لا بعد وفاتي؛ لأني أظنُك یا مُ
أشعر أن ظة قد اقتربت وأوشك أوانها، فأشعر أن تلك اللح

عزرائیل یجلس فوق رأسي كلما آویتُ إلى الفراش، وكلما نظرتُ 
إلى الفراش أخشى النوم كخشیة الموت، أخشى أن أنام فأموت 

  .وتفوتني الحیاة
  

لأنك علمت من قبل أني أتمنى  امن حقك أن تكون مبهوتً 
لكني یا . ما یتمنى القتیل أن یبقى على قید الحیاةالموت ك

هاب تغیرتُ وتبدلت أحوالي، فما كرهتُ الموتَ إلا في تلك  مُ
اللحظات التي یقترب فیها مني، وما تمنیتُ الحیاة إلا بعدما 

  .رأیتك
  

عنا، كنتُ  اعندما كنتُ تزور والدیك بعد أن ابتعدتَ زمنً 
رني، كنت أنتظر زیارتك مریضة في فراشي وكنتُ أتمنى أن تزو 

هاب، لكنك لم تأتِ  وأنا الآن أتمنى من االله أن تكون . یا مُ
بجواري في لحظاتي الأخیرة عندما أودع تلك الحیاة وأغادر هذه 

  .الدنیا
  

هاب أنك لن تأتي، وأني سأموت وأنا في  لكني أعلم یا مُ
احتیاج شدید إلیك؛ فأنا أدرك مدى الألم الذي سببته لك، لكني 

ذلك رغم أني شعرتُ  كنتُ مضطرة إلى. تُ مضطرة إلى ذلككن
  .فعلت فعلتي بالندم بعد ما
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هاب ما ظننتُ وقتها أن تلك الكلمة ستُحدث في نفسك  لأني یا مُ
  .كل ذلك الأثر

  
میت، كأنهم  هاب من سوریا وفي داخلي فیروس مُ جئتك یا مُ

ي من أن یقتلوني قرروا أن یقحموا هذا المرض في أعماق بدلاً 
عذبة حتى أتمنى الموت ولا أدركه   .فأظل مُ

  
هاب كیف أصبت بهذا الفیروس، یجب  وقبل أن أخبرك یا مُ
أن تعلم أني كذبتُ علیك عندما أخبرتك أن الشبیحة والجیش 
النظامي قد أطلقوا سراحنا، بعد أن رأوا هویة یحیى، فما حدث 

في  فبعد أن وقعنا. فقد ظللنا تحت قبضتهم عدة أیام. غیر ذلك
عمار إلى مكان بعید، ثم ألقوا بي في غرفة بها  أسرهم أخذوا أبا

ظننتُ أن الموت مصیرنا، لكني لم . عدد من النساء المعتقلات
نفقدها هي أسوء وأقبح من  اأكن أعلمُ وقتها أن هناك أشیاءً 

  .الموت
  

دخل علینا بضع رجال من أفراد الجیش والشبیحة، وسحب 
 ، كان الصراخ یملأاب بها بعیدً وذهكل واحد منهم امرأة، 

بعد أن فقدتُ  مكان، وكنت لا أستطیع الصراخ، فقوتي خارتال
سحبني أحدهم من شعري، وفي تلك اللیلة فقدت أمي . أمي

  .وفقدتُ أعز ما تملك الفتاة
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كنتُ أشعر بالذل والهوان، وتناوب عليَّ الرجال حتى رحتُ 
. الم أجد شیئً  أبحث عن أي شيء حاد لأقتل به نفسي، لكني

. ني سأظل هكذا ولن أموت إلى الأبدكرهت الدنیا، وظننت أ
ومرت الأیام هكذا إلى أن أغار علینا مجموعة من الثوار، 

  .فأطلقوا سراحنا
  

كنتُ أتمنى الموت بعد هروبي من بین یدٍ هؤلاء الشبیحة، 
ولا أستطیع أن . لكني لم أفكر في قتل نفسي في ذلك الوقت

هاب مدى الكدر والحزن الذي انتابني، كنت أصف لك یا مُ 
أسأل نفسي كل مساء، لماذا أحیا ولأي شيء أحیا بعد أن فقدت 

، هو أملي في أن الانتحارما جعلني لا أفكر في . كل شيء
  .ألتقي بوالدي مرة أخرى

وبعد ذلك بشهور، وعندما جئت إلى مصر، شعر والدي 
فحولنا إلى  بتدهور في صحتي، فذهب بي إلى أحد الأطباء،

طبیب آخر وكان كل طبیب یحول حالتي إلى طبیب آخر 
وتخصص آخر، حتى ذهبنا إلى طبیب للأمراض المناعیة، 
فأخبرني والدي أن مناعتي ضعیفة بسبب ما تعرضنا له من 

  .تنقل وترحال خلال الشهور الفائتة
  

  
أشار لي الطبیب بعدة أدویة ومضادات حیویة، ولما رأیتُ 

الزائد بصحتي، وخوفه علي كلما ارتدیتُ ملابس  اهتمام والدي
خفیفة أو تعرضتُ لجرح بسیط، أدركتُ أني مصابة بمرض 
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عمار قد أبلغ والدي بما حدث  وعلمتُ بعد ذلك أن أبا. مخیف
علمتُ صدفة عندما كان یتحدث والدي من اعتداء علینا، كما 

مع زوجته أني مصابة بمرض الإیدز، جاء الخبر كالصاقعة، 
في عروقي، ویعمل على إفنائي  یسري اعرت أن هناك سمً وش

هؤلاء الملعونون من أن یسلبوا مني  لم یكتف. واجتهاد ببطئ
ذلك السم  ني وأمي، فقرروا أن یضعوا في أحشائيعذریتي ووط

  .الذي یقتل ببطء
  

ما أفظع ذلك الشعور یا مهاب الذي ینتابك عندما تعلم أن 
في داخلك، وما أفظع ذلك عدوك الذي یرغب في موتك یعیش 

الشعور عندما تدرك أن لیس للعالم كله حیلة لإیقاف هذا العدو 
  .الذي یعیش في أحشائك

  
كان الخزي والهوان یتملكاني، كلما تذكرت أن هذا العالم 
الذي ینفق أمواله الطائلة على سفن الفضاء وعلى الترسانات 

لعدو الذي النوویة، لا یستطیع أن یتوصل لطریقة لقتل هذا ا
  .یحاول قتلي من الداخل

  
  

هاب أني مصابة بذلك  وفي الیوم الذي علمتُ فیه یا مُ
، وأدركتُ أن الذهاب إلى الموت الانتحارالمرض، فكرتُ في 

قلت لنفسي وقتذاك أن االله قد یسامحني على . أهون من انتظاره
كنت أخشى خسارة الآخرة بخسارة الدنیا؛ لكنني . ما أفعل
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ي أن االله سیسامحني وسیغفر لي، فهو أعلم بحالي أوهمتُ نفس
  .من أي أحد

  
  

القفز من الشرفة في تلك اللیلة التي رأیتني فیها، ولا  وقررتُ 
هاب أني خشیتُ الموت بمجرد قربي منه . أكذبك القول یا مُ

كانت هناك مشاعر متضاربة وأفكار متطاحنة تعتمل في 
أني  انت أظن أیضً كنتُ أشعر أني أنتقم من نفسي، وك. داخلي

  .أنتقم من ذلك المرض الذي بداخلي
  
  

خشیتُ الموت وأنا على مشارفه، شعرتُ بالجبن عندما 
وضعت قدمي على الدرابزین، وتوقف جسدي عن الاستجابة 

 اوأظنك یا مهاب قد أسدیت إلي معروفً . عندما هممت بالقفز
 اأستطیع القفز، وأیضً  ما كنت عندما ظهرت في الشرفة؛ لأني

من  الانتحاركنت سأشعر بالخزي أمام نفسي إذا عدلت عن 
  .تلقاء نفسي

  
  

هاب في حیاتي، تغیرت فكرتي مع الوقت . ومع وجودك یا مُ
، بل قررت ارأیتُ ألا أنتظر الموت، ورأیت ألا أذهب إلیه أیضً 

وكان . أن أتعایش مع ذلك المرض حتى یقضي االله في أمري
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هاب لكنن اهذا القرار صعبً  ي إتخذته رغم ذلك، وربما تكون یا مُ
هاب اسببً    .في اتخاذي لهذا القرار یا مُ

  
فقد رأیت في حنانك واهتمامك بي أنك أنت الملجأ لي من 
ذكرى الحرب والمرض، فكنتُ استصرخ بك كلما ضاقت بي 

  .الحیاة، وكنت أستنصر بك على مرضي وعلى ذكریاتي
  

  
هاب، ولتعلم تلك هي الحقیقة الوحیدة التي أخفیتها عنك ی ا مُ

من الشرفة  امرة أخرى، وأني سقطت حقً  الانتحارأني لم أحاول 
هاب أني لما ذهبتُ إلى أتعلم . یوم كنت تقضي إجازتك یا مُ

شفى بعد سقوطي لم یرغب الأطباء في التقرب إلي عندما الم
أن  القد رفض الأطباء حقً . لموا أني مریضة بهذا المرضع

دي أني مریضة بالإیدز حتى یسعفوني عندما أخبرهم وال
لكنهم لم یحتاطوا بل تركوني فترة إلى أن تطوع أحد . یحتاطوا

  .الأطباء لإسعافي
  

  
  
  
  
  
  



 ٢٠٥

هاب تعایشت مع هذا المرض، وهكذا تعلقت بك  هكذا یا مُ
ربما أكون مخطئة لأني لم أخبرك وقتها أنني . مع مرور الوقت

إلا یوم أن لكني لم أعلم مدى خطأي هذا . مریضة بهذا المرض
  .علمت من أختك دینا أنك ترغب في الزواج مني

  
  

بكیتُ یا مهاب عندما سمعت من دینا ذلك، بكیتُ شفقة 
علیك لأنك تعتقد أني سأبقى على قید الحیاة كأي فتاة أخرى، 
وبكیت شفقة على نفسي لأني شعرتُ بحجم هذا المرض الذي 

. ونسیمنعني من أن أعیش حیاة زوجیة بجوار قلبك الحن
 عندما أخبرتك أني أحبك، أدركتُ وقتها أني أخطأت في حقك

  .م أخبرك بمرضي الذي سیمنعني عنك إلى الأبدلو 
  
  

نفعالات شتى، قررتُ أن أكذب علیك لمرة أخرى وفي وسط ا
ي أدركتُ علي، لكن اصعبً  اكان قرارً . ك قطلأخبرك أني لم أحب

هاب أنه قد یكون الأمثل هاب من فقد خشیتُ علیك ی. یا مُ ا مُ
أن أصدمك بخبر موتي هكذا، كما أنني خشیت علیك أن أتركك 

فقررتُ أن . في خیالاتك إلى أن تتفاجأ في یوم من الأیام بموتي
أقول لك أنني لم أحبك على الأطلاق؛ لعل موتي بعد ذلك 

  .علیك ایكون هینً 



 ٢٠٦

هاب صُدمت بردة فعلك، وحزنت على حزنك  لكني یا مُ
مهد لك الأمور، لكنك لم ترغب في مقابلتي، الشدید، فرأیتُ أن أ

  .ولا في الحدیث معي
  

معي، ولما تدهورت حالتي أدركتُ أن الموت  اكنت قاسیً 
یقترب أكثر مما تصورت، فأردت أن أموت وأنا بین یدیك، لذلك 
رأیتُ أن أكتب لك هذه الرسالة، فإن نجحت في أن أتوصل 

الأخرى، فقد  ن كانتإلیك وزرتني، كنت سأعطیك إیاها، وإ 
حتى تعلم یا مهاب أني لم  فكرتُ أن أعطیها لرنا؛ لتسلمها لك؛

  .مثلك على الإطلاق اأحب أحدً 
.............................................................  

  
  

مر بعد أن انتهى من قراءة تلك المذكرات التي وجدها بكى عُ 
هاب، ربتت شروق على كتف ه حتى یهدأ، في غرفة صدیقه مُ

  .لكنها بكت، ولم تستطع حبس دموعها
  

هاب في أحداث غامضة، هذا الیوم یوافق الذكرى  مات مُ
الثانیة لوفاته، وهذان الزوجان ظلا على وفائهما لصدیقیهما، 

قال عُمر . فاعتادا قراءة تلك المذكرات، كلما حلت هذه الذكرى
هاب وظیف في تحقیقات النیابة، أنه بعد أن ته ببضعة تسلم مُ

وساءت حالته حتى وجدوه ، ختلى بنفسه في غرفة مستقلةأیام، ا
  .على الأرض وسط أوراق مذكراته التي كان یكتبها املقً 



 ٢٠٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  انتهت
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